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الافتتاحية
يطــل علينــا المولــد النبــوي الشــريف فــي هذا العــام 1439 هـــ كعادتــه، يعيد إلى 
ذاكــرة البشــرية جمعــاء، وإلــى الأمــة المســلمة بوجــه خاصــة، ذكــرى ولادة النمــوذج 
ــت  ــن، وإذا كان ــي الحس ــي التأس ــل ف ــدوة الأمث ــري، والق ــال البش ــي الكم ــى ف الأعل
ــا مــن أحــداث  ــي نفــس كل مســلم ومؤمــن – ومهمــا واكبته ــة ف هــذه الذكــرى الغالي
ــة أو سياســية حرجــة- تشــكل فــي حــد ذاتهــا عيــدا،  وظــروف اجتماعيــة أو اقتصادي
ــا لهــذه الذكــرى  ــا وتخليدن ــد !! نحتفــل ونبتهــج بقدومــه، ونســتعيد باحتفالن وأي عي
كل القيــم والمثــل، التــي تستبشــر الإنســانية وتهــرع مهرولــة نحوهــا، لِمــا تجُســدها 
مــن خــاص وانعتــاق وتحــرر مــن العبوديــة والجاهليــة والأنانيــة المدمــرة للإنســانية، 
نقــول بــأن ذكــرى المولــد فــي هــذه الســنة، لهــا نكهــة حامضــة ووقــع اســتثنائي مريــر 
علــى الشــعب الســنغالي المســلم، بــكل مــا تمثلــه مــن نزعــات وأطيــاف ومراكــز دينيــة.
فلقــد شــكل الرحيــل المفاجــئ والمتقــارب لأعــام كبــار، وجهابــذة أفــذاذ مــن 
ــدة،  ــة ليســت ببعي ــرات زمني ــواوون، فــي فت ــة فــي ت ــة التيجاني أعــام وشــيوخ الطريق
صدمــة كبــرى ونكســة عاطفيــة عظمــى علــى قلــوب الكثيــر مــن أبنــاء هــذا الشــعب، 
ــن الأعــام والشــيوخ  ــة م ــة الراحل ــروا وجــوه هــذه الكوكب ــوا أن ي ــودوا وألف ممــن تع
الأجــاء، يذكّــرون النــاس عنــد اقتــراب هــذه الذكــرى بمغزى هــذه المناســبة، ويعيدون 
ــات  ــاء الحــب المحمــدي، وبفولت ــن كهرب ــة م ــات هائل ــوب بطاق ــة القل شــحن بطاري
عليــا مــن هــذا النــور الأحمــدي، ويفخمــون بحضورهــم مجالــس المواليــد، ويشــعر 

وجودهــم النــاس بحالــة مــن الطمأنينــة والســكينة الروحيــة والمعنويــة.
وقــد كان مــن هــؤلاء الشــيخ أحمــد التجانــي ســي المكتــوم )نــور اللــه ضريحــه( 
وهــو - بــا شــك- فــارس الكلمــة الــذي لا يســابقه أحــد فــي هــذا الميــدان، وملــك 
الحكــم والنــوادر والعبــر والــدروس المســتفادة مــن ســيرة هــذا الرســول الأعظــم، فكــم 

أحيــا مــن ليــال محمديــة !!، وكــم أطــرب القــوم مــن ســير ووقائــع أحمديــة !!.
وتــاه فــي قائمــة الوجــوه النيــرة، التــي ســتظلم أجــواء الاحتفــال بالمولــد 
ــاء  النبــوي فــي تــواوون بغيابهــم هــذه الســنة، صنــوه وشــقيقه ورديفــه فــي حمــل أعب
تعبئــة النــاس واســتنفارهم لإحيــاء ذكــرى مولــد النبــي الجليــل؛ الشــيخ عبــد العزيــز 
ســي الأميــن )قــدس اللــه ســره(، ذاك الــذي كانــت طلعتــه البهيــة فــي وســائل الإعــام 
المرئيــة والمســموعة، إعانــا للنــاس باقتــراب المولــد النبــوي، وإيذانــا بوجــوب أخــذ 

العــدة والعتــاد اســتعدادا لهــذا العيــد الوطنــي الكبيــر.
لقــد كان الشــيخ الأميــن الراحــل رجــل المبــادرات الطموحــة لجعــل الاحتفــال 
والإقامــة فــي تــواوون مريحــا ومرتاحــا، وكان بمثابــة القلــب النابــض، والبوصلــة 
الدقيقــة فــي توجيــه النــاس وإحساســهم عبــر منابــر الاحتفــال بالمولــد النبوي الشــريف 
ــرف  ــي التص ــيد ف ــرأي الرش ــح وال ــاء النص ــة، وإعط ــة المصيري ــا الوطني ــى القضاي إل
الواجــب تجاههــا، وقــد كان مجــرد إحســاس برعايتــه وتبنيــه وإشــرافه للمولــد بلســم 

شــفاء ومظنــة توفيــق ونجــاح لمناســبات المولــد.
إن مجلــة »الفاتــح«،  إزاء هذيــن الحدثيــن الكبيريــن، تتقــدم بتعازيهــا الصادقــة 

ومواســاتها القلبيــة إلــى كل :
ــي  ــي المكتــوم«، وف ــد التيجانــي س ــيخ أحم ــد »الش ــال الفقي ــن أســرة وأنج م
مقدمتهــم الســيد محمــد المنصــور، والشــيخ محمــد المصطفــى ســي ، المرشــد العــام 
ــه  الأعــزاء ــه  الكــرام، ومحبي ــة أبنائ ــى كاف ــرة المسترشــدين والمسترشــدات، وإل لدائ
وإلــى أســرة وأنجــال الشــيخ »عبــد العزيــز ســي الأميــن« ويتقدمهــم بابكــر عبــد 
ــي  ــد التجان ــيخ أحم ــد، والش ــد الحمي ــى، وعب ــد المصطفى ــه: ومحم ــز، وإخوت العزي

ــاءه الكــرام. ــاء، وأصفي ــاء الشــيخ النجب ــة أبن ســي، وســيدي أحمــد،  وكاف
ــة  ــارة الصديق ــدة الب ــى روح الفقي ــل إل ــزاء الجمي ــة بالع ــدم المجل ــك تتق وكذل
ــي  ــد التجان ــيخ أحم ــيد ش ــا الس ــخصية نجله ــي ش ــور،  ف ــي منص ــة س ــيدة فاطم الس

ــه. ــه وأخوات ــة إخوان ــي،  وكاف ــور س ــد المنص محم
كمــا تتقــدم المجلــة بالنيابــة عــن كافــة قراءهــا والمتابعيــن لهــا، بتعــازي 
صادقــة، ودعــوات خالصــة إلــى روحــي الشــيخين الجليليــن والعالميــن الكريميــن؛ 
ــكنهما  ــه، فليس ــير سيس ــى تفس ــيخ مصطف ــوري، والش ــادي ت ــك ه ــود مال ــيخ م الش
ــن، وحســن  ــن والشــهداء والصالحي ــردوس،  مــع الصديقي ــات الف ــى جن ــى أعل المول

ــا. ــك رفيق أولئ

رئيس التحرير
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·  مولده ونسبه:	

لقــد بــرز الشــيخ أحمــد التجانــي ســي إلــى الوجــود 
ــف  ــام أل ــمبر ع ــهر ديس ــن ش ــرين م ــع والعش ــي التاس ف
وتســع مئــة وخمــس وعشــرين للميــاد ) 29 ـ 12 ـ 
1925 م ( الموافــق 23 جمــادي الآخــرة 1345 هجــري 
ــنغال . ــس )Saint Louis ( بالس ــان لوي ــة س ــي مدين ف

ــيّ الشــيخ  ــي الصف ــم  التقــي والول ــده هــو العال فوال
ــن الشــيخ الحــاج مالــك ســي  ــو بكــر ســي اب الخليفــة أب
ــي  ــة  ف ــيد الخليف ــد الس ــا، وول ــى عنهم ــه تعال ــي الل رض
لويــس،  بســان  هـــ   1303 لــــ  الموفــق  1885م،  عــام 
وتوفــي فــي 25 مــارس 1957م، الموافــق لــــ 1376 هـــ 

ــواوون. ــي ت ف
وأمــا والدتــه فهــي الســيدة اَسْــتُ )عائشــة ( كَــنْ 
بنــت الســيد الحــاج عبــد الحميــد كــن، ووالــدة الســيدة 
ــو  ــاه صن ــه ب ــد الل ــت عب ــاه بن ــارَم ب أســت هــي الســيدة م
المجاهــد الكبيــر مابــاه جــخ بــاه، وولــدت سُــخْنَ اَسْــتُ 
كــن فــي مدينــة كولــخ عــام 1900م، الموافــق لــــ 1317 
هجــري، وتوفيــت فــي 5 مايــو 1965م الموافــق 4 محــرم 

ــواوون. 1385 هجــري فــي ت
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ الشــيخ أحمــد التجانــي 
هــو الابــن الثالــث لوالــده بعــد الســيد محمــد المصطفــى 
ــرُومْ  ــي )بُ ــور س ــد المنص ــيد محم ــل ( والس ــي )جمي س
ــة والدهــم  دَارَجِ(، وينتهــي نســب هــذه الأســرة مــن جه
ــر  ــام عب ــاة والس ــه الص ــد علي ــت محم ــة بن ــى فاطم إل
فاطمــة الأنصاريــة والــدة بُوتــي فــاي أم فاطمــة وَادّ وِلِــي.

لقــد جــرى فــي كثيــر مــن أنديتنــا أقــوال فــي تســميته، 
فيقــول البعــض إنــه ولــد واســمه مكتــوب علــى جســده، 
وقيــل: غيــر ذلــك، ولكــن الواقــع الصحيــح مــن كل هــذه 
ــر  ــي بك ــة أب ــه عــن الأســتاذ خليف ــا أخذت ــوال هــو م الأق
ــن  ــذ ع ــو أخ ــي، وه ــدِ امب ــي دُونْ ــاج امب ــن الح ــي اب امب
سَــرِنْج تِجَــانْ تِيَــامْ الــذي أخبــره بمــا حــدث حقيقــة فــي 

ولادة هــذا القــرم العظيــم.
قــال: لمــا انتهــى الخليفــة أبــو بكــر ســي مــن نونيتــه 
الشــريفة التــي مــدح بهــا مؤســس الطريقــة التجانيــة أبــا 
ــه  ــي الل ــريف رض ــي الش ــد التجان ــيخ أحم ــاس الش العب
ــولادة ذكــر  ــره الممــدوح مكاشــفة ب ــا، أخب ــى عنهم تعال
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لــه بعــد ســبعة أشــهر، وأوصــاه بــأن يســميّه بالقطــب 
التجانــي، ولعــلّ هــذا ســبب قــول الشّــيخ أحمــد التّجانــي 

ســي :
وِلاَدتَِي      وَلقَدَْ وُلِدْتُ وَلِي رِضًى بِ

انِي  لِوِلاَدتَِي فِي منَهْجَِ التِّجَّ
هِ             انَنَِي سُمِيتُ مِنْ امَرٍْ بِ  وَلِ

هِ سَمَّانِي  فجََزىَ الِإلهَُ فتَىً بِ
وإليكــم أبيــات مــن نونيــة الشــيخ الخليفــة التــي هــي 

ــب.  ــر العجي ــذا الأم ــي له ــبب الأساس الس
يقتَهُُ  شَيخُْ التِّجَانِي الذِي شَاعَتْ طَرِ

َّةِ بـُــرهَْانُ البْرَاَهِينِ  ي بيَنَْ البْرَِ
ي السَّراَئِرُ مِنْ  يقةَُ الحَْقِّ قدَْ تسَْرِ طَرِ

عَينِْ  المَْشَاِربِ فِي حِفظٍْ وَتحَْصِينِ  
مَجْمُوعِ اسَْراَرِ العْجََائِبِ وَالْ  حَازتَْ بِ

 ـغَراَئِبِ الغُْرِ فِي غَاياَتِ تحَْسِينِ 
داً  وَصْفٍ كَانَ منُفْرَِ ياَ منَْ يرَوُمُ بِ

ينِ  وَالحَْالِ يغُْنِيكَ عَنْ توَْكِيدِ تبَيِْ
هاَ  قدَْ افَلْحََ المُْوْمِنوُنَ المُْمْسِكُونَ بِ

ًّا مِنَ اللهِ فِي يسُْرٍ وَتمَْكِينِ   منَ
· نشأته وتربيته:	

نشــأ الشــيخ أحمــد التّجانــي ســي وتربــى على بســاط 
ــه،  ــنا تأديب ــاه فأحس ــن أدب ــه الكريمي ــرة والدي ــل حض ظ

ــن شــخصيته؛  ــه وتكوي ــاء هويت ــي بن ــا ف ــا دورا عظيم أدي
كانــت والدتــه تهتــم بشــأنه اهتمامــا بالغــا، فهــي أول 
ــت  ــب، وكان ــه بالكتاتي ــل التحاق ــه قب ــت بتعليم ــن قام م
حريصــة علــى صــاح حــال ولدهــا، كمــا أنّ عنايــة والــده 
بــه أيضــا كانــت خيــر عنايــة .. إذ كان قائمــا علــى تربيتــه 
التجانــي  الشــيخ  أصبــح  وبذلــك  وتثقيفــه،  وتهذيبــه 
ــا  ــرف به ــي يُع ــات الت ــة الأخــاق والصف ــا بجال متمتع
الصالحــون والمقربــون مــن عبــاد اللــه، فهــو بحــق ثمــرة 
يانعــة مــن حقــل الجهــود التــي بذلهــا والــداه فــي تكوينــه 
ــة قــول جــده  ــل مصداقي ــه، وهــو أيضــا ممــن يمثّ وتربيت

الشــيخ الحــاج مالــك ســي: »ســاُعرَف فــي الأحفــاد«.
ولعــل تلــك الجهــود هــي التــي جعلتــه متمتعــا بعــدة 
مواصفــات تميّــزه عــن كثيــر مــن معاصريــه ونذكــر منهــا:

الغنــي  بيــن  التــي لا تفــرّق  ـ الإنســانية المطلقــة 
والفقيــر، ولا بيــن العزيــز والذليــل، ولا بيــن الكبيــر 
ــق  ــع الخل ــه لجمي ــاس نظرت ــى أس ــك عل ــر، وذل والصغي

كعيــال ربّ واحــد هــو اللــه ســبحانه وتعالــى.
ــزّ  ــه ع ــم بربّ ــتئناس الدائ ــال والاس ــاط الفعّ ـ الانبس
ــن  ــدا ع ــانيات ومبتع ــات والإنس ــتغا بالربّانيّ ــلّ مش وج
الشــيطانيات والمغريــات، ممــا جعلــه منعــزلا فــي غالــب 

الأوقــات هــا هــو يقــول فــي إحــدى المناســبات : 
ينِ تحُْوِجُنِي  حُ هَذَا الدِّ لوَْلاَ مصََالِ

اِلىَ الخُْروُجِ وَلوَْلاَ بعَضُْ حَاجَاتِي 
لصَِرتُْ مِمَنْ يعَِيشُ الدَّهْرَ محُْتجَِباً 

جْنِ عَنْ هَذِي الخُْراَفاَتِ  فِي اعَْمُقِ السِّ
ــــ الجــود الــذي لا يــكاد يقــارب بجــود فــي الوقــت، 
وخيــر مثــل لســخائه، موقفــه الفعّــال فــي صاحــب ديــن 
عجــز عــن القضــاء، وقامت الســلطة آنئــذ ببيــع ممتلكات 
ــرته،  ــا وأس ــكن فيه ــذي كان يس ــزل ال ــى المن ــن حت الدائ
فلمــا علــم الشــيخ بحالــه، قــام بإنقــاذه مــن براثــن هــذه 
المصيبــة، فأرســل إليــه مبلغــا يزيــد علــى الديــن دون 

مجالســة هــذا المعــوق الفقيــر.
· تعلّمه وشيوخه في العلم:	

لمــا بلــغ الشــيخ التجانــي ســنّ التمــدرس بــدأ قــراءة 
القــرآن كمــا هــو العــادة فــي مــدارس الصوفيــة الســنغالية ، 
أولا علــى يــدّ والدتــه، ثــمّ أتــم علــى أيــدي شــيوخ حفــاظ، 
نذكــر منهــم: الشــيخ اِبَّ جِينْــغ، والحــاج مختــار صــالّ، 
والشــيخ مامــا لــوح، والحــاج شــيخ انجــاي مَابِيــي، كان 
بيــن هــؤلاء حتــى حفــظ القــرآن حفظــا تامــا حســنا، 
ــة فــي ســنّ مبكــرة مــن عمــره، ثــم  وأجــاده رســما وكتاب
ــس  ــب المجال ــم كت ــي تعلّ ــاب شــرع ف ــد حفظــه للكت بع
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المعروفــة، فتعــزز بوجــود شــيوخ وأســاتذة عظمــاء، 
منهــم:

ــر ســرنج علــي غــي الــذي كان ينظــر  العالــم الكبي
إليــه فــي الأســرة المالكيــة كمكتبــة متنقلــة تحــوي العلــوم 
والمعــارف فــي رفوفهــا،  كذلك بالأســتاذ الجليل الشــيخ 
شــيبة فــال الــذي مــا زالــت الألســنة تحكــي عــن مواقفــه 
ــار صــالّ والشــيخ بــران ســار  ــة، ثــم الحــاج مخت البطولي
..، ومــن بيــن معلميــه عمّــه الشــيخ الحــاج عبــد العزيــز 
ســي الــذي أصلــح لســانه وســاعده علــى التخلــص مــن 

شــوائب العجمــة واللحــن.
مكــث الشــيخ فــي مجالــس هــؤلاء حتــى درس منهم 
جميــع المــواد والعلــوم التــي كانــت تــدرس فــي مجالــس 
العلمــاء وقتئــذ، مــن تفســير، وحديــث، وســيرة، وفقــه، 
وأصــول فقــه، ولغــة، ونحــو، وصــرف، ومنطــق، وباغــة، 

وعــروض، وغيــر ذلــك مــن العلــوم النقليــة والعقليــة.
ــرض  ــي مع ــا ف ــي ألقاه ــه الت ــي محاضرت ــيخ ف ــر الش ذك
دكار بتاريــخ 29 ينايــر عــام 2000 م، بعــض المــواد 

والعلــوم والشــيوخ الذيــن أخذهــا عنهــم، ومنهــا:
ـ الشــعراء الســت، وابــن رشــد، والعشــماوي مــن 	 

والــده الشــيخ الخليفــة.
ـ الكواكــب النيــرة فــي مــدح خيــر البريــة )بــردة 	 

المديــح( مــن الشــيخ بــران ســار.
ـ ابــن دريــد ، ومقامــات الحريــري مــن الشــيخ شــيبة 	 

ل فا
مالــك ســي، ومختصــر 	  الحــاج  الشــيخ  ديــوان  ـ 

الشــيخ خليــل مــن ســرنج علــيّ غــي.
وذكــر أنّــه وقتئــذ كانــت توجــد فــي تــواوون خمســة 

عشــرة محضــرة يتنقــل مــن بينهــا للدارســة.
وأمــا الجانــب الروحــي والعقــدي مــن تكوينــه فقــد 
تلقــاه مــن والــده الشــيخ الخليفــة رضــي اللــه تعالــى 

ــا. عنهم
فمــن هــؤلاء العظمــاء درس مــا درس حتــى نبــغ 
ولاح نجمــه فــي ســماء العلــم حتــى أنــه لا يــكاد يدانيــه 
فــي العلــم أحــد مــن أقرانــه رغــم عــدم خروجــه إلــى 
البلــدان العربيــة للتعلــم والدراســة، ويجــدر بنــا أن نتذكــر 
فــي هــذا المقــام تلــك الأبيــات التــي نظمهــا للتعبيــر عــن 

ــي مــن عمــره، فقــال:  ــك الوقــت الذهب ذل
َّا وَكَانَ العِْلمُْ يطَْلبُنُاَ زَماَنَ كُن

رِفقْاً وَكَانَ الهُْدَى فِي كُلِّ قاَعَاتِ 
َّا وَكَانَ الفْوَْزُ ياَلْفَُناَ زَماَنَ كُن

وَالاْمَنُْ يشَْمُلنُاَ فِي كُلِّ حَالاَتِ 

زَماَنَ يسُْمِعُناَ القُْرآْنُ صَوْتَ فتَىً
يدَْعُو اِلىَ اللهِ حَقًّا فوَْقَ اصَْوَاتِ 

حِكْمَتِهِ   زَماَنَ يدَْعُو ابَوُ بكَْرٍ بِ
عَاياَتِ  َّاسُ مِنْ شَرِّ الدِّ لِيسَْلِمَ الن

وقوله: 
افَنْيَتُْ اسَْباَبَ الحَْياَةِ دِراَسَةً     

وَبلَوَْتُ كُلَّ وَسَائِلِ العِْرفْاَنِ 
وأمــا مــا يتعلــق بمؤلفاتــه فكثيــرة للغايــة، ولا تســعنا 
الفرصــة لســردها جميعــا، ولكــن علــى ســبيل  هــذه 
بـــ )الأركان  المســمى  الكتــاب  المثــال نكتفــي بذكــر 
ــي  ــه ف ــذي ألف ــائخ( ال ــاء المش ــز أبن ــي غرائ ــخ ف الرواس

.) ans 16 ( الســن الســادس عشــر مــن عمــره
· تعلّمه اللغة الفرنسية:	

لا يختلــف اثنــان فــي تمتعــه بازدواجيــة اللغــة العربية 
ــنهما  ــا وأحس ــان أتقنهم ــان اللت ــان اللغت ــية، هات والفرنس
كأهلهمــا، والــذي دفعــه إلــى اكتســاب لغــة مولييــر كثيــر، 

نذكــر منهــا المكانــة التــي تحتلهــا الفرنســية فــي العالــم، 
ومــا تســتلزمه الدعــوة الإســامية والأعمــال الحركيــة مــن 
ــاق  ــيخ بس ــمر الش ــك ش ــاح، لذل ــة والانفت ــة العام الثقاف
ــردي  ــوده الف ــة الفرنســية بفضــل مجه ــم اللغ الجــد لتعلّ

المبــذول فــي حداثــة عمــره.
وقــد شــرع فــي هــذا الفــن حيــن بلغــه أنّ رفيقــه 
ــاع جــدّه الشــيخ  ــي أحــد أتب ــرْ غِ ــن مُومَ ــي اب ــر غِ ــا بك أب
ــم  الحــاج مالــك ســي، التحــق بالمــدارس الرســمية لتعلُّ
اللغــة الفرنســية، فلــم يــر وقتئــذ إلا أن يأتــي أبــا بكــر 
عنــد قدومــه مــن المدرســة فيأخــذ منــه الــدروس، فــكان 

4
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علــى ذلــك حتــى ســمعته والدتــه ســخن اَسْــتُ كــن يــردد 
ــة  ــده متجه ــت، فأخــذت بي ــي البي ــة الفرنســية ف الأبجدي
ــاع دراســاته الإســامية  إلــى الشــيخ الخليفــة خوفــا لضي

ــية. ــي بالفرنس ــيخ التجان ــام الش ــدة اهتم لش
ولمــا كان الخليفــة علــى علــم بالأمــر، زاده ذلــك 
الجهــد حبــا وثقــة بولــده ووارث ســره، فقــال: نشــكر اللــه 

علــى هــذا المجهــود وندعــوه البركــة والتوفيــق بــه.
ــذ هــو باعــث  ــده فــي الأمــر يومئ ولعــلّ موقــف وال
اهتمامــه العالــي فــي الفرنســية، وقــد حملــه هــذا الاهتمام 
إلــى بحــث معلــم متقــن للفرنســية فوجــد  مأميــن مانــي 

أحــد مدرســي الفرنســية فــي تــواوون آنئــذ.
ــم  ــي ل ــيخ التجان ــى أنّ الش ــا إل ــارة هن ــدر الإش وتج
يكتــف بمــا يدرســه مــن معلمــه ، بــل كان يصفّــح الكتــب 
والمعاجــم لهــدف واحــد وهــو حفــظ مئــة كلمــة فرنســية 
يبــدأ كل واحــدة بحــرف الألــف ثــم حــرف البــاء وهكــذا 
إلــى اليــاء. وهكــذا كان حتــى أصبــح مــن أفهــم هــذه اللغــة 

وأحســنها كتابــة.
وإليكم قطوف دانية من مقالاته بالفرنسية:

1    -La foi musulmane cherche 
l’homme dans sa qualité de citoyen 
universelle. Elle ignore les particulari-
tés qui, au lieu de servir de base à un 
dialogue fécond, deviennent pour le 
malheur de notre monde des barrières 
infranchissables où toute vigilance et 
toute autre volonté restent paralysées à 
jamais.
2   -Aujourd’hui aucune valeur spéci-
fique ne peut guider les poids de l’hu-
manité. Seules les valeurs inter-univer-
selles sont proposées pour résoudre les 
grandes crises engendrées par la fausse 
modernité. Celle-ci a pour consé-
quences la déprime et la perversion. 
3    -si la prière cesse d’être sacralisa-
tion de nos actes quotients malheur en 
ceux qui par ignorance en deviennent 
les victimes car la prière est à l’âme ce 
que l’engrais est à la surface du sol ou il 
l’améliore ou il l’écrase : c’est une ques-
tion de dosage, une question surtout 
d’éducation mystique

4    -Une vie sans religion est une vie 
sans principes et une vie sans principes 
est un bateau sans gouvernail.
5    -L’expérience démontre aisément 
que nous obéissons plutôt aux supers-
titions et à la tradition qu’à la doctrine 
pure dont nous avons héritée du Pro-
phète. L’héritage de Mouhamad, c’est 
l’ensemble de toutes les vertus qui ont 
fait les héros du Ciel.
6  -L’Islam n’est qu’un tremplin, et le 
plus sûr pour guider l’humanité vers le 
salut.
7  -L’Islam peut être considéré comme 
une aventure passionnante ; aventure 
qui a pour point de départ le ventre 
maternel et qui ne saurait prendre fin 
qu’avec les flancs inconsolables de la 
tombe. 
8  -La littérature coranique n’a-t-elle 
pas permis aux musulmans de se fami-
liariser avec tous les grands systèmes, à 
la seule condition qu’un souffle divin y 
soit maintenu.
9  -Il s’agit non seulement d’organiser 
la vie mais plus précisément d’éterni-
ser la vie par une action rémunératrice 
et permanente. Il s’agit enfin d’aimer 
l’action de vie de rendre culte à Dieu. 
Il s’agit enfin d’ériger la conscience en 
centre d’attraction où tous les jeux de 
perfectionnement sont autorisés.

·   شعره وخصائصه:	

ــة  ــن أجل ــد م ــي لواح ــي س ــد التجان ــيخ أحم إنّ الش
ــه  ــأن ل ــدا ب ــر أب ــل لنُق ــامية،  ولا نبْخ ــة الإس ــاء الأم أدب
ــا لا يجــده إلا  ــره م ــذا المجــال وغي ــي ه ــن الفضــل ف م
ــب،  ــب أري ــم حــذق، وأدي ــو عال ــه، فه ــون مــن أقران قليل
وخطيــب بــارع، وتلــك  مواهــب لدُنيــة عرفهــا منــه 

القاصــي والدانــي.
ــعرية  ــة ش ــدة، وقريح ــة فري ــة أدبي ــي بملك ــد حظ لق
ــي قــرض الشــعر،  ــاء ولا تكلــف ف ــة، لا يحــس بعن غريب
وتهيــأت هــذه الشــاعرية للشــيخ فــي أكثــر مــن موضــع، 
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منهــا:
أولا: وراثــة دمويــة، مــن والــده الشــيخ الخليفــة أبــي 
بكــر ســي، وجــده الشــيخ الحــاج مالــك ســي اللذَيــن كانــا 

مــن أشــعر شــعراء وقتهمــا.
ثانيــا : نشــأته فــي بيئــة أدبيــة خصبــة، مــن بيــن مــن 
يعــدّون مــن أكابــر فصحــاء  وبلغــاء الســنغال؛ كعمّــه 
الشــيخ عبــد العزيــز ســي، والشــيخ علــي غــي، والشــيخ 
شــيبة فــال، والســيد محمــد يحيــى العلــوي الموريتانــي.

ولقــد ســبقه الكثيــر والكثيــر مــن ســكان هــذا البلــد 
العزيــز، وأســاف هــذه الأمــة وأعامهــا فــي قــرض 
ــه  ــي أعتقــد بأنّ ــي التقــدم، لكنن الشــعر، ولهــم الفضــل ف
ظفــر بقصــب الســبق فــي ذلــك؛ لكونــه شــاعرا ذا موْهبــة 
خِصْبــة، وقريحــة معْطــاءة، وقلــم مطْــواع، وبيــان ســائغ، 
فــي عبــارات محكمــة، ولحســن ســيره علــى دربهــم لكــن 

ــغ. ــأدّب وبلي بأســلوب علمــيّ مت
ــدد  ــن التج ــن  شــعره م ــذاق م ــا يُ ــى م ــة إل بالإضاف
فــي الأغــراض، والتجــرؤ فــي قــدح زنــاد الميــول، ونقــد 
مــا جــار عــن قصــد الســبيل مــن الطموحــات والتقاليــد 
ومــا اســتورده قومــه مــن مجــون الثقافــة والحضــارة، مــع 
ــة،  ــة الراقي ــة العربي ــتعمال اللغ ــي الأوزان، واس ــوع ف التن
والتأثــر  التصــور،  فــي  والدقــة  الفكــر  فــي  والتعمــق 
بالقــرآن ومامــح الإيمــان، والعنايــة بالصــور البيانيــة 
والمحســنات البديعيــة؛ ولهــذا يجــد البعــض صعوبــات 

فــي فهــم كامــه.
ويمكــن أن نقــول: إنــه اســتخدم جميــع البحــور 
الشــعرية أو أغلبهــا، مــن البســيط والمديــد والكامــل 
والوافــر والطويــل... وغيــر ذلــك ممــا يتناســب مــع 
مــن  حرفــا  يتــرك  لــم  وإنــه  وأغراضــه،  موضوعاتــه 
الحــروف الهجائيــة إلا اســتعمله كــروي . وعالــج مــن 
خــال شــعره الكثيــر مــن القضايــا الدينيــة والاجتماعيــة 

... والاقتصاديــة  والسياســية 
ونأتــي علــى ســبيل المثــال بقصيدتــه الكامليــة التــي 
القصيــدة  1998م، هــذه  ألفهــا ســنة  بيتــا،   74 تبلــغ 
أشــار  حيــث  وتعــددت،  موضوعاتهــا  تنوعــت  التــي 
ــك  ــه أراد بذل ــوم، فكأنّ ــا الي ــا يهــمّ حياتن ــى كل م ــا إل فيه
ــق المســيطرة  ــه الواســعة،  وإلمامــه للحقائ أن يظهرثقافت

علــى الزمــان والمــكان .  
وإليكم أبيات من القصيدة : 

 الَغَْربُْ اصَْبـحَ عَالمًَـا مجَْنـُـونـَا  
شَكْـلِ جُنوُنِـهِ مفَتْـُـوناَ  وَغَــدَا بِ

الَفْـَـنُّ فِيـهِ عِبـَـارةٌَ عَــنْ حَيـْـرةٍَ  
مـَا لِي ارَىَ الهْفَوََاتِ فِيهِ فنُوُناَ 

مَـتْ  لوَْلاَ الِّتجَـارةَُ وَالتِّجَـارةَُ نظُِّ
لِتنَـُوبَ عَنْ وَحْيِ السَّمَا وَتدَِيناَ 

لطََلبْـْتُ مِــنْ اهَْلِ البْسَِيطَةِ كُلِّهاَ  
لـُوا حَكَمًــا لهَـَا تِنِينـَـا  انَْ يعَـْـزِ

ماَ لِلحَْضَـارةَِ تمَْنـَعُ الاِْنسَْانَ مِنْ  
تكَْوِيـنِ شَخْصِيـَةٍ تقَِيـهِ الهُْـونـَا 

ـمُ الاْفَكَْــارُ ضِـدَّ بنُـُـوكِهـَا         تتَحََطَّ
قاَ تحَْمِيناَ  وَهَـلِ البْنُوُكُ عَنِ الشَّ

مـَـاغُ حَدِيقـَةً ازَهَْـارهَُـا      خُلِـقَ الدِّ
ُّ عُيـُوناَ  ــي عُقُــولاً اوَْ تقُِــر تحُْيِ

لَ دوَْلـَةً معَـْـلـُومـَـةً    فاَليْـَـوْمَ حُــوِّ
سُـوءِ نِظَامِهاَ ملَعُْوناَ  تـُرضِْـي بِ

ي بعُِثـْتُ لِاُتمَِّــمَ الاْخَْــلاَقَ فِــي  اِنّـِ
ظِــلِّ المَْكَـارِمِ كَيْ تسَُودَ قُروُناَ 
وعلــى هــذا أيهــا القــارئ فــإذا طلبــت شــاعرا محنــكا 
خبيــرا بأســرار الأدب وفنونــه المســتجدة، فهــو ذلــك 

ــر .. الخبي
· شخصيته الوطنية والاجتماعية: 	

         هــذه الناحيــة مــن حيــاة شــيخنا التجانــي 
مديــدة للغايــة لا يســعها هــذا البحــث الموجــز، نكتفــي  
بالغرفــة التــي نســقيها القــراء وســنعود إلــى هــذا المعيــن 

ــان. ــن الزم ــي م ــي الآت ــه ف ــي إن شــاء الل الصاف
أمريــن  تصرفاتــه  جميــع  فــي  يمثّــل  إنّــه  نقــول 
ــك  ــر، وذل ــد وتطوي ــة ومعاصــرة، تقلي متعاكســين: أصال
مــن إطاعــه الواســع علــى ثقافــات متباينــة لإتقانــه 
العربيــة والفرنســية. ولعــل هــذا هــو ســبب رفضــه بالكليّــة 
التقاليــد الفاســدة بشــتى أنواعهــا، والتعصّــب والانحيــاز 
الأعمــى، ولــه ســمات عديــدة تبرهــن شــخصيته العظيمــة 
التــي تميّــزه عــن كثيــر مــن أبنــاء زمانــه  ونذكــر منهــا مــا 

ــي: يأت
- شــهد عــام عــدم الدولــة علــى قــدرة توفيــر الغــذاء 
التوزيــع  تأميــن  عــن  ، كمــا كانــت عاجــزة  للشــعب 
العــادل لمنتجاتهــا لأزمــة اقتصاديــة شــديدة فــي الســنغال 
وقتئــذ، وقــد أدى هــذا النقــص الشــديد للمــوارد الغذائيــة 
ــذاء  ــي للغ ــورد الأساس ــو الم ــذي ه ــدان الأرز ال ــى فق إل
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الســنغالي، فــكان النــاس يصبحــون ويمســون لطلــب مــا 
ــة منهــا. يســد احتياجاتهــم اليومي

ــاع الشــيخ بالبحــث  وعلــى هــذا قــام واحــد مــن أتب
ــب  ــي طل ــاس ف ــه الن ــا يعاني ــي م ــن أن يعان ــا م ــه خوف عن
إليــه،  الأرز  مــن  عديــدة  بأكيــاس  وجــاء  المعيشــة، 
فأخــذ منهــا الشــيخ كيســا واحــدا بعــد أن استحســن 
الفعــل، ثــمّ قــال لــه: دعنــي أعانــي مــا يعانيــه العامــة فــي 
الشــدة والعنــاء، وأمــره بتوزيــع الباقــي إلــى المعوقيــن 

والمحتاجيــن.
- ومــن ذلــك أيضــا، كثــرة انقطــاع التيــار الكهربائــي 
فــي الســنغال ســابقا، هــذه المشــكلة اليوميــة التــي كانــت 
تؤثــر علــى كلّ شــيء، المنــازل، المستشــفيات، المراكــز 
ــة  إضافــة إلــى  ــاه، وكلّ المصالــح الحيوي ــة، المي الصحي
الاضطرابــات النفســية والســلوكية، وغيــر ذلــك ممــا يؤثــر 
ــي  ــد كهربائ ــم بمول ــاءه أحده ــعب، فج ــى الش ــلبا عل س
ــاء  ــن العن ــه م ــد إراحت )Groupe électrogène ( يري
ــرض  ــم ي ــه ل ــل، ولكن والشــدة، فاستحســن الشــيخ الفع
أن يقــام ذلــك المولــد الكهربائــي فــي بيتــه وقــال لــه : لا 
أريــد أن أســتضيء وحــدي والباقــي فــي الظــام، وأيضــا: 
لهــذه الآلــة صــوت مزعــج، وأنــا لا أريــد أن أضــر جيرانــي 
بصوتــه، فدعنــي أســتعمل مــا يســتعمله العامــة حتــى 

تعــود الأمــور علــى طبيعتهــا.
الــذي لا ينســى  - ومنهــا أيضــا: فعلــه الغريــب 
ولا يمحــى، وهــو طلبــه رخصــة مــن وكاء الغابــة )  
 )Manguier( فــي قطــع شــجرة  )  Aux et forêt
ــه بــدكار،  كان يريــد إســقاطها، والشــجرة فــي داخــل بيت
وهــذا لمثــل نبيــل فــي الوطنيــة، بالإضافــة إلــى عاقاتــه 
الوطيــدة بأعيــان عصــره، وخاصــة بالأســر الدينيــة، إنــه لا 
يحاســب ولا يهتــم بالانتمــاء الدينــي ولا الطائفــي، فهــو 
ــة والإنســانية. إنســان متســامح، وعالمــي يســعى بالعدال

ولقــد ســبق الكثيــر مــن أبنــاء الشــيوخ إلــى الاحتراف 
بعــد التعلــم، كمــا أوصــى فــي بيتيــه التاليين : 

بعد التعلمّ احترف وتطوّرا   
كتطور العلماء والحكماء

ودع الجمـــود فإنهّ لمذلةّ    
فكما الركّود مضرةّ للماء

اشــتغل الشــيخ بالتجــارة فــي البــاد وخارجهــا، 
فــكان لــه دكان فــي باريــس عاصمــة فرنســا منــذ العهــد 
ولــه  والفاحــة،  النقــل  مــارس  الاســتعماري، كمــا 
حقــول وبســاتين فــي ســالوم وكجــور ..، وعــرف أيضــا 
ــركة  ــي ش ــيين ف ــركاء الأساس ــد الش ــكان أح ــة ف بالصناع

تســويق الأســمنت )سوكوســيم SOCOCIM( حــاز 
بنســبة مرتفعة مــن رأس مــال الشــركة؛ لهــذا عيــن كرئيــس 
للمجلــس الإداري، فــكان علــى ذلــك حتــى رزقــه اللــه مــا 
رزقــه مــن النعــم الجســيمة، فاســتكفى بعــرق جبينــه عــن 

ــم. ــاس ومغرياته ــروات الن ث
ــات  ــدّ الحاج ــي س ــدا ف ــزا خال ــد رم ــن بع ــار م وص
وكشــف الكــرب، فبــدأ ينفــق  بــا خــوف من الإقــال ولا 
التقطيــر، وخاصــة علــى عيالــه والمحتاجيــن والضعفــاء 
والمعوقيــن والمتســولين، امتثــالا لقولــه عــزّ وجــلّ: )وَمَــا 
ــهِ هُــوَ خَيْــراً  ــنْ خَيْــرٍ تَجِــدُوهُ عِنــدَ اللَّ مُــوا لِأَنفُسِــكُم مِّ تُقَدِّ

وَاَعْظَــمَ اَجْــراً(.
· شخصيته السياسة: 	

ــاة  ــدان أيضــا مــن حي ــا مســبقا هــذا المي كمــا ذكرن
الشــيخ لا يســع فــي بحــث كهــذا، بــل يســتوجب مجــالا 
أوســع لمــا تتســم حياتــه مــن تعــدد النشــاطات والقضايــا 
السياســية التــي لا تمحــى فــي صفحــات التاريــخ وذلــك 

منــذ عهــد الاســتعمار.
ــيء  ــى ش ــاحة عل ــذه الس ــي ه ــوده ف ــت جه وإن دل
فإنمــا تــدلّ علــى اهتمامــه الشــديد بســير بلــده وشــؤون 
فســدت  وطــن  فــي  يصلــح  لا  الديــن  وأنّ  مواطنيــه، 
ــه يخاطــب رجــال الديــن وهــو  سياســته، وهــذا مــا جعل

ــا:  ــجن قائ ــي الس ف
  ياَ سَادةََ الاِْسْلاَمَ ياَ نجَُمَ الوَْرىَ       

كَْرمََ الاِْسْلاَمَ اِنْ لمَْ يشُْترَىَ  ماَ ا
طَغَتْ الحُْكُومةَُ وَالحُْكُومةَُ اِنْ طَغَتْ   

الفُْوَادِ كَمَا جَرىَ  لُ بِ يوَْماً تقُاَبِ
كُلِّ كَراَمةٍَ اعَْضَاوُهَا           مسََّتْ بِ

هاَ تمَْشِي الحُْكُومةَُ قهَقْرَىَ  مَسِّ وَبِ
الاْلُىَ      ينَ يقَوَْى بِ انََّ الدِّ عَلِّمُوا بِ

جَعلَوُا العْقَِيدَةَ مغَْنمًَا لنَْ يخُْسَرىَ 
دَراَهِمٍ         روُنكَُمْ بِ   وَلِذَاكَ يخَْتبَِ

َّرىَ  اِنَّ الدَّراَهِمَ رِزقُْ منَْ خَلقََ الث
قُوموُا ائَِمَةَ دِينِناَ وَاسْتيَقِْظُوا       

َّكَاثرَُ وَالمِْراَ      َّناَزُعَ وَالت وَدعَُوا الت
بــدأ الشــيخ نشــاطاته السياســية فــي الســن الخامــس 
ــث  ــام 1950 م حي ــذ ع ــره، أي:  من ــن عم ــرين م والعش
 ،) BDS ( ــة الســنغالية ــة الديموقراطي ــى الكتل ــى إل انتم
وشــارك فــي اســتفتاءات عــام 1958م، كمــا شــارك فــي 
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الانتخابــات التشــريعية فــي 22 مــارس 1959م، تحــت 
مظلــة حزبــه )حــزب التضامــن الســنغالي( )PSS( هــذا 
ــاءه  ــع رفق ــة م ــروف صعب ــي ظ ــه ف ــذي أسس ــزب ال الح
فــي النضــال والمقاومــة، كالشــيخ الحــاج إبراهيــم انيــاس 
الكولخــي، وزيــدو إبراهيــم انــدو، وغيرهــم ممــن كان 
ــح الوطــن، انتهــت  ــاع عــن الإســام ومصال ــم للدف معه
تلــك الانتخابــات بغصــب الاجتهــاد الاشــتراكي علــى ) 

UPS ( - حــزب مامــدو جــاه ولوبولــد ســدار ســنغور-  
ــل  ــا جع ــذا م ــيا(، وه ــي )80 كرس ــع الكراس ــى جمي عل
حــزب التضامــن الســنغالي لــم ينــل مــن يمثّلــه فــي 
ــش  ــن غ ــا م ــا فيه ــج لم ــيخ النتائ ــد الش ــان، وانتق البرلم
ــم  ــى ت ــه حت ــه ومقاومت ــي نضال ــتمر ف ــن،    واس وتخمي
اعتقالــه، فأوقفتــه الســلطة فــي الســجن، وقضــى فــي 
ســجن دكار ســتة أشــهر، ثــم بعــد ذلــك صالحــه ســنغور، 
فاتفقــا علــى بعــض المبــادئ، ولتوطيــد ودعــم هــذه 
العاقــة عيّنــه ســنغور ســفيرا بالقاهــرة؛ ليمثــل بــاده فــي 
ــة  ــم تطــل هــذه الإقام ــة المتحــدة، ول ــة العربي الجمهوري
بالقاهــرة لأســباب لــم يعرفهــا إلا قليــل، فعــاد إلــى البــاد 
ــى ســجن  ــة والسياســية حت ــي نشــاطاته الديني واســتمر ف
ــي،   ــدان السياس ــي المي ــة ف ــه البطولي ــة لمواقف ــرة ثاني م
وبعــد إطــاق ســراحه رأى بعــض أقاربــه أن ينصحــوه بــأن 
يغيــر هــذا النــوع مــن مواجهــة الســلطة، وأن يختــار منهــج 

المــدارة والمكيــدة، فأنشــد قائــا:   
قالوا لي  اختر مكيدات مع الدول  

 تسلم بها من مكيدات ومن حيل

فقلت والحق فيما قلت يشهدني
كفاني القطب في حالي عن الشغل 

ما قوة المنطق السفلى ولو سحرت 
أمام قوة روح القطب بالمثل

فكيف يمكن للدنيا تصرفها 
 إن لم يكن ثم أمر الله في الأزل 

يا بارك الله جلّ الله يا عجبا 
يا بارك الله في حلّ ومرتحل

إن كان سيري إلى الأعراض من لعب 
لا حققّ الله سير الاعب الرذّل

إن كان ذاك لتأييد الحقائق في 
عصر الأباطيل عصر الجور والزلّل 

لا خيبّ الله ظنيّ تحققه 
وفي تفضّله يا خير متكّلي  
ــنغور  ــد س ــي عه ــية ف ــاطاته السياس ــف نش ــم تتوق ل
وأعوانــه، بــل اســتمر مــع الرئيــس عبــد جــوف الــذي ناب 
عــن ســنغور بعــد اســتقالته للســلطة، ثــم مــع الرئيــس عبد 
ــى الكلمــة،  ــا بأحســن معن ــه معهم ــمّ معاملت ــه وادّ، وت الل
ولــو جــرى بينــه وبيــن الرئيســين مــا جــرى، ولكــن -كمــا 
ــية  ــه للسياس ــي ولوع ــيخ ف ــدف الش ــن ه ــم يك ــا - ل قلن
نيــل الســلطة كمــا قالــه مــرارا فــي محاضراتــه، بــل للدفــاع 

عــن الإســام ووحــدة الأمــة.
· أقواله الحكيمة وأفكاره المنطقية:	

يعــدّ هــذا المجــدد العبقــري مــن أعظــم حكمــاء 
ــه  ــي أقوال ــا ف ــك بارع ــدو ذل ــه، ويب ــر مفكري ــه وأكب وقت
وأعمالــه؛ فإنّــه يتمتــع بحِكــم شــقية وفلســفة صائبــة، كمــا 

ــرآن والســنة. ــق للق ــح ودقي ــم صحي ــز بفه تميّ
ــه يخالــف  ــي جعلت ولعــل هــذه الخاصيــة هــي الت
فــي الكثيــر  بعــض معاصريــه مــن الفقهــاء فــي القضايــا 

ــة. ــة والعام ــائل الخاص ــة والمس الاجتماعي
علــى  البــاد  قــرى  مــن  بقريــة  قــوم  هــمَّ  ولقــد 
ــأن المســجد  ــدوا ب ــد أن تأك ــاؤه بع ــم بن ــدم مســجد ت ه
أخطــأ القبلــة، فاتصلــوا ببعــض الفقهــاء فأفتــوا بالهــدم، 
ــدم  ــم: اله ــال له ــر، ق ــي بالأم ــيخ التجان ــر الش ــا أخب ولم
ــم يطالــب  ــر، فالإســام  ل ــاع مــال كثي ــر وضي فســاد كبي
ــي نفســه، ضعــوا  ــل المصل ــة ب ــاء اســتقبال القبل مــن البن

ــوه. ــة إذا دخلتم ــو، واســتقبلوا القبل ــا ه المســجد كم
وهــذا الحكــم الأصيــل والفكــر المنطقــي يــذاق فــي 
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كثير من كتاباته وأقواله، أليس هو القائل: 
ما منطق إلا ودون تعقلّي     

ما عبرة إلاّ ودون بياني
فتزوّدت نفسي بكلّ بديعة    

وبدائعي تبقى على الأزمان
ومن أقواله وكتاباته: 

باء تسير تنقاّ وبسيرها      
ولدت خطوط مشيدّ البنيان

ما نقطة التوّحيد قبل بعشّها    
ما بسطة الخط المديد الثاّني

ــ ومنها  مفهوم المسلم عنده: 
قــال: »انطلاقــا مــن قولــه تعالــى: )هُــوَ سَــمَّاكُم 
المُْسْــلِمينَ مِــنْ قبَـْـلُ(، ويفهــم مــن هــذه الآيــة أنّ المســلم 
ليــس هــذا الوحشــي الــذي يتعصّــب لمحمّــد علــى غيــره 
مــن الرسّــل ...، وليــس هــذا العاجــز الــذي يتحمّــل 
ــر وفــي المغــرب وفــي  ســيطرة المســتعمرين فــي الجزائ
بــلاد العــرب كلهّــا ... وليــس هــذا المتواضــع الــذي يــرى 
ــاة،  ــي الحي ــمى معان ــات أس ــات دون الواجب ــي التطوع ف
وليــس هــذا الشّــاب الــذي ينتفــخ عندمــا يذكــر الإســلام 
أو يذُكــر محمّــد بالسّــوء، وليــس هــذا المثقــف العصــري 
ــات  ــات والرياســات وعــن طيب ــع عــن الهوي ــذي يداف ال

مــن الــرزق.
ــدة  ــك الصــورة الحســية الخال ــو تل ــا المســلم ه إنمّ
التــي نشــأت وتطــورت مــع ذلــك المعتــرف وســوف 
ر البحــار وتــزوج  َّر الجبــال وتســجَّ يبقــى معــه إلــى أن تســي

النفوس ..«    
طْفَــةٍ  ــا خَلَقْنَــا الْأِنسَــانَ مِــن نُّ ــــ ومنهــا قولــه: )اِنَّ
ــا ...  ــاهُ سَــمِيعاً بَصِيــراً(،  إنــا خلقن ــهِ فَجَعَلْنَ بْتَلِي اَمْشَــاجٍ نَّ
ــق  ــات والســلبيات، وتختلــط حقائ تلتقــي فيهــا الإيجابي
الإيجــاد كلهــا مــن نطفــة يوجــد فيهــا كل أصــل مــن 
التــي بتجمعهــا وباحتــكاك بعضهــا ببعــض  الأصــول 
ــاء  ــن الابت تكــون الســيادة، ويكــون الشــرف، وهــذا عي
ــى  ــدي ببصــره إل ــرا( ســميعا يهت ــاه ســميعا بصي )فجعلن
قســط وافــر مــن الفهــم وهــذا بعهــد قديــم، وأمــن وثيــق، 
جــرى بينــي وبينــه عنــد تَلَقِــي صورتــه الطينيــة بماييــن؟

ــلام  ــرى الإس ــه ي ــة الل ــي وحداني ــه: فف ــا قول ـ ومنه
ــرى  ــة ي ــات الغيبي ــال الصف ــي كم ــانية، وف ــدة الإنس وح
انســجام الأخــلاق البشــرية، وفــي أزلية الســلطة الســماوية 
ــك أن  ــوق ذل ــرى ف ــري .. وي ــح البش ــا للصال ــرى تأمين ي
ــارات باللســان ولا  ــذي تقدســه الق ــش الســلمي ال التعاي
تؤكــده بالأفعــال، ليــس إلا صــورة حقيقيــة لهــذه الوحــدة 
ــلُواْ  ــواْ فَتَفْشَ ــرآن: )وَلَا تَنَازَعُ ــال الق ــا  ق ــن أجله ــي م الت

ــمْ(. ــبَ رِيحُكُ وَتَذْهَ
ــات لا  ّ ــي القطعي ــاة إذا إلا ف ــه: »لا نج ــا قول ـ  ومنه
فــي الظنيـّـات .. ثــم لا كرامــة إذا إلاّ فــي الآراء الصائبــة لا 

ــة«. فــي الدعايــات المزيفّ
· وباللغة الفرنسية قوله:	

1. Etre trop juif, trop chrétien et même 
trop musulman, cela risque de nous 
basculer dans le vide du sectarisme. 
Soyons partisans de Dieu directe-
ment si nous voulons vivre en paix    . 

2. Il faut rénover les méthodes 
de pratiques religieuses plutôt 
que l’Islam lui-même, car nous 
croyons que nos déformations 
sont nées plus de l’analphabé-
tisme et de l’incompréhension des 
adeptes que de la structure même 
de l’Islam.

 .3  L’Islam peut être considéré comme 
une aventure passionnante ; aven-
ture qui a pour point de départ le 
ventre maternel et qui ne saurait 
prendre fin qu’avec les flancs in-
consolables de la tombe 

4. L’essentiel c’est de mettre l’ac-
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cent sur ce que l’Islam appelle « AL 
HAQAA-IQAL KOUBRA «, c’est 
à dire les grandes réalités. Les réalités 
de tous les temps et de tous les siècles 
et qui veulent que l’homme ait pour 
objectif principal la réalisation de 
l’unité profonde et organique de la 
création.

5. Maîtriser le Verbe de sorte qu’Il reste 
le fondement du dialogue, dialogue 
entre Créateur et créature et, dia-
logue entre les hommes, dialogue 
entre la société et la nature ; mais 
que ce dialogue soit authentifié par 
une action concrète et parfaitement 
réaliste      

!!! 
6. L’homme n’est autre chose qu’un 

élément de synthèse dont l’humilité 
reste non seulement le fondement, 
mais la signification de sa grandeur. 
C’est effectivement un moyen et 
une occasion pour ce dieu tombé du 
Ciel de redevenir ici-bas le favori 
de la compétition inter-universelle. 
C’est là le sens que le Créateur ac-
corde à la liberté et c’est une ma-
nière qui lui singulière de désigner 
un vicaire. Un sens et une manière 
qui ont pour point de référence la 
dignité de l’homme. Cette dignité 
qui fait appel chaque jour à toutes les 
dispositions physico-cérébrales afin 
que l’équilibre soit maintenu à tous 
les niveaux chez l’homme et dans 
tous les domaines où il évolue:

c’est l’âme avec son inclination au sacré  
c’est l’intelligence avec sa soif de découverte  
c’est l’esprit avec ses ressources inépuisables  
c’est la passion plongée dans sa quête d’appro-
fondissement perpétuel et de divertissement  
c’est le corps humain avec son lé-
gitime besoin d’aliments nutritifs  

c’est surtout l’homme élément qui est là 
pour en assurer équitablement la répar-
tition. Sinon, tout est obscur dans le plus 
obscur des mondes.

· وباللغة اPولفية قوله : 	

ـ نكَُّ نِيكُكْ ياَلَّ سّكَلْ سَبوُبلَُ
سْ دِنجََوْ كَقِيبْ لوُلُ ـ لوُجَندِْ ياَلَ بِ

ــبَ  ــفَ كَامْ ــو باَيِ ــامْ ، بفُيَكََّتِكُ ــبْ جَ ــدَّ تِيقُلُ ــالَّ وَرَ تَ َ ـ فِي
ــتِ  ــدُلْ فِيسَ ُ ب

ـ الَجَْنةَ تِيركََلَ تتَِيركََ تِيدَكَهْ كُكَنْ
ـ جَانكَْ ياَكُلْ نِياَكَ جَانكَْ ياَكَ

خِ جِنِيكَمْ خِ جِكَوْ سُوفْ ، نسَُوفْ تِ ـ جُلِتْ دوُُتْ تِ
ــامْ  ــرلَْ جَ ــلُ كُ َ ــومَ الَ ــكُ ، تُ ــرْ موُمُ يفِي ــلَ يِ ــلُ جُلِتْ َ ـ نَــتُّ الَ

ــكُ موُمُ
ي ياَقَّ جِكُ جَرتَكُُ ـ وُتِنبْ نُرَِ

 ـ نت نيك لمُُدُونلَْ 
ـ ببُُ دبُبُُ كِكُ صُلَّ

نْ بلُكُْ ميَْ سَبجََكْ ـ كُوتوُلوُللُْ يِ
 تلــك أخــي القــارئ ، قطــوف دانيــة مــن أقوالــه 

المنطقيــة.  وأفــكاره  الحكيمــة  
 الأستاذ عليّ انغير
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فهــذه عبــرات وخطــرات تســكب علــى روح فقيــد الأمــة، ومجــدد روح الهمــة فيلســوف 
ــان. ــي الجن ــه ف ــكنه الل ــي، أس ــد التجان ــيخ أحم ــلام الش ــم الأع ــلام، وحكي الإس

تعالـــى والقديـــم  أكبـــر  جـــالااللـــه  وجـــل  مشـــيئته  جلـــت 
ل وجـــود من فـــي العالميـــن زوالالا عـــدم يعـــرو وجـــده ويـــزول كلــــ
الأحـــوالاخلق الممـــات كـــذا الحيـــاة وإن مو ــقَ  رقّـَ قـــد  جليلنـــا  ت 
أجيـــالاليـــث النضـــال وقائـــد الأجيـــال يـــا قائـــد  مـــن  لفنائـــه 
متوقـّــد راشـــد  فكـــر  مِثـَــالاينبـــوع  الرقـــي  علـــى  الوجـــود  دل 
م ابـــن الإمـــام المعتلـــي الأمثـــالافاعجـــب بـــه فهو الإمـــام ابـــن الإما
بيانـــه وراع  مواهبـــه  إذ قـــام يبـــدي فـــي الوفـــود مقـــالاهالـــت 
منقـــادةً نحـــوه  الخافـــة  الآمـــالااتَـَــتِ  لهـــا  فوفـــى  لهـــا  وأتـــى 
موجـــه تاطـــم  بحَْـــرٍ  مـــن  الأقفـــالاللـــه  يفَتْـَــحُ  فـــنٍّ  كل  فـــي 
آيـــة والمعـــارف  المعانـــي  والتبليغ صـــال وجالاشـــمس  الفهـــم  فـــي 
جـــوالاشـــدَّ الرحيـــلَ اِلـــى البـــادِ بأســـرها ــاً  الشـــعوبَ معلمّـَ يهـــدي 
مجـــددا الحكيـــم  بأســـلوب  دلالايدعـــو  مرُشِْـــداً  بـــل  را  ومطُـــوِّ
جمـــالاخَضَعتَْ رقاب ذوَِي الباغة في الورى ففـَــاقَ  الأدبـــيِّ  لِجَالـــهِ 
روا والحـــكام  منـــه  العباقـــر  دالاأيـــن  قـــد  بينهـــم  السياســـة  د 
إســـجالاحلقـــات أهـــل العلـــم تبكـــي فقـــده دمعـــه  يـــذرف  والذكـــر 
فالنـــدى والمربـــي  المعلـــم  ترحـــالامـــات  آذَنـَــا  قوَمـــي،  والعلـــم 
الأمـــوالادمـــث الســـجايا فـــي الحيـــاة وحاتم يسُـــرِّبُ  الســـخاء  يـــوم 
مركـــز التجانـــي  أحمـــد  ممـــالاالشـــيخ  الزائـــرون  إليـــه  ينحـــو 
بلقائـــه َّة  مســـر ثمَالاللعاشـــقين  رأوه  لمـــن  النجـــاحُ  وكذا 
قيمـــا تراثـــا  لنـــا  الإمـــام  ثقـــالاتـــرك  للناشـــئين  تـــرى  عبـــرا 
كَلِمَاتِـــهِ جَاَلـَــةَ  يـــدُ  يزَِ قـــالاتِبـــرٌ  كذلـــك  تبقـــى  وَبدََائِعِـــي 
ً الطابـــاجمـــع الشـــريعة والحقيقـــة مرضيـــا ينُجـــد  كـــي  كِلتْيَهِْمَـــا 
لاَ الأخـــاق  أكـــرم  مـــن  اِخْـــالاأخاقـــه  بشـــأنها  يخـــل  يلُفْـَــى 
ه جَـــدِّ عـــن  والـــدٍ  عـــن  عـــن شـــيخه تكَْفِـــي العبـــاد زُلالانفحَاتـُــهُ 
متنعمـــا راضيـــا  دمُْ  ســـيدِي  الرضـــا حالايـــا  الصـــدق  مقعْدَِ  فـــي 
ولاســـحب الصاة كـــذا الســـام لأحمد مـَــنْ  مـــع  والأصحـــاب  والآل 
يـــا مـــن تقَـَــدَسَّ مجـــده وتعالـــىيـــا رب أحســـن فـــي الأمـــور ختامنا

بقلم/ الشيخ مود مالك عبد العزيز الدباغ سي
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قال الشيخ الصوفي السني الحاج محمد المنصور سي بن الشيخ الحاج مالك 
يوصي بها أخاه الشيخ عبد العزيز سي الدباغ )رضي الله عنهما(

ــكا ــب أوصي ــي القل ــز أعرن ــد العزي فيــكاعب مــا  تشــفي كل  عنــك  وصيــة 
بــه الفســاد  عــم  الــذي  الزمــان  يصافيــكافــي  فيــه  أحــدا  تــرى  ولا 
ــدا ــي أب ــص أخ ــك لا تفح ــض طرف يعاديــكافغ مــن  تعــادي  تكونــن  ولا 
وترفعهــا إلا  خطــوة  ترفعــن  يجزيــكالا  البــر  عنــه  الــذي كان  إلــى 
بــه تــدل  أخــاق  شــك  لا  عــن الســؤال فأحســن مــن معانيــكاللمــرء 
يواســيكاوحيــث كنــت فقــرب للجنــاب أخــا أوقاتــا  اللــه  فــي  يحــض 
مجانســة  مــن  جليــس  ــكايحتــاج كل  ــن يؤاخي ــر م ــس فاخت ــن المجال م
وعــاص مــن بحظــوظ النفــس يرديــكاتخالــف الجنــس حــالا قــد يضــر أخــي
نبهــا فاستشــر  بأمــر  هممــت  يهديــكاإذا  اللــه  لعــل  الإلــه  يخشــى 
أبــدا وصــل  فســامحه  أســاء  مــن قاطــع هاتــك بالقــذف يرميــكاومــن 
يطريــكاوســو أهــل الغنــى والفقــر فيــك ومــن كان  قــد  ومــن  يــذم  أتــى 
تغريــكاوالصبــر والعفــو والإحســان مــن شــيم وللخيــرات  الإلــه  ترضــي 
معتقــدا النفــس  بدعــوى  تــزك  فضــا علــى الغيــر فاحــذر مــن أمانيــكاولا 
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يصدقــه حــالا  تدعــي  أن  دعاويــكافالصــدق  مــن  حقــا  حالــك  لســان 
معتكفــا الدهــر  الإلــه  مكــر  فيهويــكاتخــاف  تختــر  لا  المشــيئة  تحــت 
تدبيــر نفســك مــن يــدري مغازيــكاوذو العمــى لا يقــود النفــس خــل علــى
ــم ــطّ منصبه ــار ح ــال كب ــن جب ــم م مراقيــكاك تأمــن  لا  المكــر  مــن  أمــن 
فيلهيــكاواطــرد وكــذّب لــواش وابغضــن بــه منــه  جانبــا  تلــن  ولا 
يداريــكاأهــل الزمــان جواســيس العيــوب فــا فيمــا  أحــد  علــى  تأمــن 
غوائلــه مــن  برفــق  وحــذر  يعافيــكافاحــذر  رفــق  ذا  كان  مــن  فاللــه 
مآثــره يحمــي  الــذي  الكريــم  يقذيــكاإن  كان  مســيئا  تجــازي  ولا 
محترمــا والاك  الــذي  للعظيــم  يعليــكاكــن  الخــق  فــي  علــى  فللعظيــم 
مراقيــكاواحــذر شــياطين إنــس واخــش حزبهــم فــي  بمكــر  أوغلــوك  كــم 
يرضيــكالا تأمنــن إذا مــا هــم قــد احتشــدوا كان  بوجــه  يرفعــوك  أن 
أبــدا أقوالهــم  مــن  تــك  لا  مســتعجا عــن جنــاب اللــه وافيــكاتــأن 
يخزيــكاكــم منهــم ابتــاع دنيــا الشــيخ مــن طمع باللــه  مــن  بيــس  بدينهــم 
تنافيــكاومــن رضــاه بســخط الــرب منهمــكا منهــم  بدعــا  وأحدثــوا 
وباريــكاخافــوك فــي اللــه توقيــرا بحرمتكــم باريهــم  حــق  رعــوا  ومــا 
أبــدا ائتمــن  مــولاك  أمانــات  منهــم صفيــا يصافــي مــن يصافيــكاعلــى 
ناديــكاوالظلــم والإفــك أقصــى قربهــم ولهــم بيــن  يســعى  بالنميمــة  مــن 
وهــم علــى العكــس فيمــا كان يعنيــكاوأنــت يــا نــدب مســئول بمــا اجترحــوا
يــا راعــي فيســأل عــن الرعيــة  تلــك الرقيــب فــا تخفــى خوافيــكاهــم 
تجديــكامــا العيــش فاربأ على الدنيا ســوى كدر الحــال  فــي  لــذة  بهــا  ولا 
ــا لســت تدركــه مــا دامــت النفــس لا تقبــل ترجّيــكالا تتعــب النفــس فيم
تكفيــكالقــد خلقنــا أخــي الإنســان فــي كبــد اللــه  كام  مــن  تســلية 
يشــغله ليــس  بقلــب  إليــه  هاديــكاوانهــض  جــل  شــيء  العوائــق  عــن 
شــرفا الــورى  إقبــال  يزيــدك  يقصيــكافــا  الإدبــار  ولا  الكريــم  عنــد 
ــة ــي ثق ــا أخ ــا ي ــة خذه ــذه النصيح ويعليــكاه المولــى  يــكلأك  زال  لا 
والآل والصحــب مــا دامــت أياديــكايــا رب صــل علــى المختــار مــن مضــر
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وخلجــات  ونبضاتــه،  القلــب  دقــات  بيــن  مــا 
ــن وهمســات  ــروح، ونظــرات العي النفــس وإشــراقات ال
الأذن، يجــد الإنســان نفســه، تــارة أمــام رمــوز وإشــارات 
ــا  ــه، عم ــر ب ــا يعب ــا م ــوغ منه ــاول أن يص ودلالات، يح
يكــن فــي قلبــه، ويختلــج فــي نفســه، مــن المشــاعر 
والأحاســيس، التــي لا يســتطيع مهمــا أوتــي مــن قــوة 

البيــان وفصاحــة اللســان وفصــل الخطــاب.
وذلــك، فعــا مــا عرانــي وأنــا أقــف موقــف مــن يريد 
اســتعراض مشــوار حيــاة أحــد جهابــذة الأمــة الإســامية 
وأعامهــا البارزيــن، وأعنــي بــه مولانــا الطــود الشــامخ ، 
والعلــم الراســخ عمــاد الأمــة وصخرتهــا الراســية ؛ الشــيخ 
للطريقــة  العــام  الخليفــة  الأميــن؛  ســي  العزيــز  عبــد 

التجانيــة رضــي اللــه عنــه وأرضــاه وعنــا بــه آميــن.
وهــل مــن الممكــن أن يقبــر جهبــذ، وشــخصية 
متكاملــة، وعيلــم ترعــرع فــي كنــف وحضــن والــده؛ 
ــا الشــيخ أبــي بكــر الصديــق رضــي  ــه مولان العــارف بالل
اللــه عنــه، الــذي لمــس فيــه منــذ نعومــة أظفــاره، مامــح 
النباهــة والصــدق والأمانــة والبراعــة، فقربــه إلــى نفســه، 
ــه  ــذي شــهد ل ــن، ال ــن ســره، وعضــده الأيم ــه أمي وجعل
الجميــع بعلــو المقــام وعــزة النفــس، وانشــراح الصــدر، 
والتفانــي فــي نشــر رســالة الإســام، ديــن الســماحة 
بالحكمــة  اللــه  إلــى  والدعــوة  والعــدل،  والوســطية 
أســس  علــى  القائــم،  والجــدال  الحســنة  والموعظــة 
ــى ترســيخ  ــع، والهــادف إل ــم الحــوار الجــاد المقن ودعائ
مبــادئ الســلم الاجتماعــي والوحــدة الوطنيــة والأمــن 

العــام لكافــة الطبقــات الاجتماعيــة.
إنــه الجهبــذ، الــذي لــم يــأل جهــدا فــي الدعــوة 

والفــوارق  الهامشــية  الخافــات  إلــى مجــاوزة  دائمــا 
الطبقيــة الســائدة فــي نفــوس النــاس، وتكويــن اتحــادات 
فــي  متعــددة  نشــاطات  ذوات  إســامية  وجمعيــات 
ــة الفســاد والاســتبداد،  ــة الجهــل والأميــة ومحارب محارب
ــار  ــر المس ــة تغيي ــه مهم ــو إلي ــا تدع ــع كل م ــجاما م انس

التاريخــي المنحــرف نحــو غــد مشــرق أفضــل.
أنصــع  فــي  لــه  يســجل  التاريــخ  أن  شــك،  ولا 
ــاده،  ــتقال ب ــر اس ــي فج ــة ف ــه البطولي ــه مواقف صفحات
كشــهم مغــوار مكافــح خــاض كل المعــارك الحيويــة 

الباســل. الســنغالي  الشــعب  لفائــدة 
الشــيء الــذي جعــل منــه الناطــق الرســمي باســم 
ــى  ــامية عل ــوة الإس ــركات الدع ــز وح ــات ومراك جمعي
والاجتماعيــة  الدينيــة  فروعهــا ومؤسســاتها  اختــاف 
ــاء  ــي بن ــارزة ف ــت أدوارا ب ــي لعب ــة، الت ــة والعلمي والثقافي

دعائــم الدولــة وهياكلهــا وقياداتهــا.
فكيــف يتســنى ذلــك؟ وهــو صاحــب الأدوار البــارزة 
والمشــاركات الرائــدة فــي كل منحــى مــن مناحــي الحيــاة 
ــه ســبحانه وتعالــى  الخاصــة والعامــة، الــذي فطرهــل الل
علــى حــب الخيــر والفــداء، والبــذل والعطــاء، والجهــاد 
المســتمر المتواصــل، فــي ســبيل تقــدم وطنــه المحبــوب، 
ــم  ــال التعلي ــي مج ــاملة، إن ف ــة الش ــة التنمي ــع عجل ودف
ــة  ــم الروحي ــة أو فــي مجــال ترســيخ القي ــة الوطني والتربي

والفضائــل الإنســانية فــي نفــوس الناشــئة.
ــى قــدر مــا يقدمــه فــي  فقيمــة كل امــرئ، تقــدر عل
نفــع الغيــر، مــن العمــل المجــرد والإحســان إلــى النــاس، 

مهمــا كلفــه ذلــك مــن ثمــن.
ــذي ظــل طــول  ــي، ال ــا الغال ــه فقيدن ــا فهم ــذا م وه
حياتــه يعطــى، ولا يأخــذ، يســهم بجســده وروحــه وقلبــه 
ــع  ــا ويجم ــع  مقامه ــع الإنســانية ويرف ــا ينف ــه، فيم وقالب
ــه عــز وجــل،  ــى بأهازيــج الإيمــان بالل ولا يفــرق، ويتغن
وإخــاص العبوديــة والــولاء للــه رب العالميــن، وأهازيــج 
ــد  ــلم، وتردي ــه وس ــه علي ــى الل ــى صل ــب المصطف للحبي
الــولاء للجنــاب الأحمــدي  التجانــي الفاطمــي الســامي، 
وجميــع خلفائــه الكــرام الأبــرار، الذيــن واصلــوا المســيرة 
المظفــرة، لحــل بعــض مــن معــادلات الحيــاة الإنســانية 

ــة. المعقــدة وأســرارها المجهول
وكان مــن جملــة معاونيــه فــي تلــك الحقبــة الزمنيــة، 
ــه الســادة الكــرام؛ الحــاج  ــه لمؤازرت الذيــن وقفــوا بجانب

بقلم/ الشيخ مود مالك عبد العزيز الدباغ سي
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ــغ الإمــام، والســيد الشــيخ محمــد  ــار جين محمــد المخت
البشــير لــي نجــل الشــيخ ابــن العربــي لــي، وغيرهمــا مــن 
ــاحة  ــي س ــة، ف ــات واضح ــوا بصم ــن ترك ــاتذة الذي الأس
الدعــوة الإســامية وخصوصــا فــي تلــك الفتــرة الصعبــة 
مــن تاريــخ بادنــا المجيــد، حيــث كانــت مخلفــات 
الاســتعمار الفرنســي الغاشــم مرتســمة فــي كل خليــة 
ونســيج ، مــن خايــا وأنســجة الدولــة الفتيــة التــي عانــت 
مــا عانــت مــن الضمــور والجمــود والتخلــف الفكــري، 

ــة. ــة والفوقي ــى التحتي ــذي شــمل البن ال
الراســية،  الصخــرة  الغالــي  فقيدنــا  كان  نعــم 
والمناضــل الوفــي، الــذي عايــش هــذه الأحــداث برزانــة 
ودرايتــه  الفائقــة،  وحنكتــه  الواســعة  وخبرتــه  عقلــه، 
ومقدرتــه فــي مواجهــة التحديــات التــي كانــت، ومــا 
زالــت تعتــرض مســيرة الدعــوة الإســامية فــي كافــة 

المختلفــة. والمناطــق  الأوســاط 
ولقــد لمســنا فــي شــخصه الكريــم الــورع والعفــاف، 
وغنــى النفــس وعلــو الهمــة والإيمــان الفــولاذي، والرزانة 
والاســتماتة فــي الدفــاع عــن الثوابــت الدينيــة والعقديــة 
والخلقيــة والفكريــة، وترســيخها فــي نفــوس النــاس 
وصقــل عقــول الناشــئة وتنويرهــا ودحــض كل الشــبهات 
الباطلــة المشــارة حــول التشــريع الإســامي ، والتصــوف 

الســني الصحيــح.
نعــم لمســنا فيــه الســخاء، وكــرم النفــس والمبالغــة 
فــي إكــرام الذيــن يشــدون الرحــال إلــى بابــه الواســع 
ــوع البائســين  ــب، ومســح دم ــب والغري ــوح، للقري المفت

ــم. ــن هفواته ــاء ع ــم، والإغض ــى أذاه ــر عل والصب
لمســنا فيــه شــفافية الــروح، وحــب أهلــه وذويــه 
وإخوتــه، والســهر التــام علــى مراعــاة حقوقهــم، وإدخــال 
الســرور فــي قلوبهــم، وحثهــم علــى التمســك بتــراث 

ــن. ــم أجمعي ــه عليه ــوان الل ــح رض ــلفنا الصال س
والعزيمــة،  والصبــر  التحمــل  قــوة  فيــه  لمســنا 

والاســتقامة. الحــق  علــى  والثبابــت 
وباختصــار، يمكــن القــول بــأن المنزلــة الرفيعــة 
ــاس  ــوب الن ــي قل ــا ف ــي به ــي حظ ــامية الت ــة الس والمكان
داخــل البــاد وخارجهــا كانــت نتيجــة شــمائله وخصالــه 
التــي كانــت تظهــر فــي كل تصرفــات مــن  الفريــدة، 
تصرفاتــه، وفــي كل خطــوة مــن خطــوات حياتــه المباركــة 

ــن. ــة الميادي ــي كاف ــازات ف ــاد والإنج ــة بالأمج الحافل
المجهــودات  الحصــر،  لا  ســبيل  علــى  وأذكــر 
ــة الشــباب،  ــر وتوعي ــن وتأطي ــي ســبيل تكوي ــة ف المبذول
للدراســة  إســامي  معهــد  إنشــاء  مــن  عنــه  نتــج  مــا 
ــم  ــل اس ــة، ويحم ــواوون المحروس ــة ت ــامية بمدين الإس
جدنــا المجاهــد مولانــا الشــيخ الحــاج مالــك ســي رضــي 

ــه. ــه عن الل
وأمــا نشــاطاته العلميــة، والثقافيــة والاجتماعيــة، 
عاقــات،  لــه  حيــث  البــاد،  حــدود  جــازوت  فقــد 
العلميــة  العطــاءات  مــن  مــع كثيــر  وثيقــة  وروابــط 
ــم  ــدان العال ــر مــن بل ــي كثي ــة، ف ــات المختلف والأكاديمي

والإســامي. العربــي 
فكــم شــارك فــي فعاليــات المؤتمــرات، والنــدوات 
واللقــاءات، المنعقــدة فــي الخــارج، إن فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، حيــث عمــل عضــوا نشــطا فــي رابطــة 
العالــم الإســامي فــي مكــة المكرمــة، كمــا كان عضــوا في 
جمعيــة الدعــوة الإســامية بالجمهوريــة العربيــة الليبيــة، 
وعضــوا بــارزا فــي مؤسســة علمــاء المغــرب والســنغال، 
ــة،  ــدوات والمحاضــرات الصوفي ــة الن ــي كاف ومشــاركا ف

التــي احتضنتهــا المملكــة المغربيــة الشــقيقة.
الروحيــة  المرجعيــات  بجميــع  عاقاتــه  كانــت 
والقيــادات الدينيــة داخــل البــاد وخارجهــا متميــزة، 
ــة،  ــة والثقافي ــاءات العلمي ــن الكف ــه م ــع ب ــا كان يتمت لم
والاســتيعاب التــي لجميــع القضايــا الســاخنة والتيــارات 
والإســامي،  العربــي  العالــم  يعيشــها  التــي  الفكريــة 

والمجتمــع الدولــي بصفــة عامــة.
ولــم يكــن ليداهــن أو يــراوغ مــع الانتهازييــن، الذيــن 
ــات،  ــد والمقدس ــه العقائ ــداس في ــم ت ــي عال ــون ف يعيش
ــق  ــل الح ــى أه ــلط عل ــم والتس ــه التحك ــى في ــم يطغ عال
ــذي يوقــف  ــل كان البطــل الباســل، ال ــه، ب ــن بالل العارفي

ــر، وعــا وتمــرد. بجــرأة جمــوح كل مــن طغــى وتجب
ــرا،  ــا وعــن الإســام والمســلمين خي ــه عن جــزاه الل
ــه، مــع الذيــن أنعــم  وقــدس ســره، وأســكنه فســيح جنات
 ، والشــهداء  والصديقيــن  النبيئيــن  مــن  عليهــم  اللــه 
المصطفــى،  الحبيــب  بجــوار  رفيقــا  أولئــك  وحســن 

ــلم. ــه وس ــه علي ــى الل صل
ــت  ــي قيل ــات الشــعرية الت ــا أســرد هــذه الأبي وختام

فــي مناســبة كهــذه :

ســألت النــدى والجود ما لــي أراكما
مؤبــد بــذل  عــزا  تبدلتمــا 

ومــا بــال ركــن المجــد أمســى مهدما
فقــالا أصبنــا بابــن يحيــى محمــد

موتــه بعــد  متتمــا  فهــا  فقلــت 
ــهد ــي كل مش ــه ف ــا عبدي ــد كنتم وق

بفقــده نعــزي  كــي  أقمنــا  فقــالا 
غــد فــي  نتلــوه  ثــم  يــوم  مســافة 

 
15

N° AL FATHI.indd   15 23/11/2017   06:38



ــن،  ــي الأمي ــز س ــد العزي ــيخ عب ــاة الشّ ــر وف كان خب
الخليفــة العــام للطّريقــة التّيجانيــة ليلــة الجمعــة الفاتــح 
ــن  ــاد م ــزت الب ــرى ه ــةً كب ــرم 1439 فاجع ــن المح م
أدناهــا بمختلــف مســتوياتها وأطيافهــا  إلــى  أقصاهــا 
الراحــل معلمــة دينيــة  الشــيخ  وشــرائحها، وقــد كان 
الصاعــدة، كان  للأجيــال  ومربيــا  اجتماعيــا  وموجهــا 
ــارة أخــرى  ــه بعب ــن، فحيات ــة للدي ــع ودراي ذا وعــي للواق
كانــت ترجمــة لمقتضيــات قولــه تعالــى )فلــولا نفــر مــن 
ــذروا  ــن ولين ــي الدي ــوا ف ــة ليتفقه ــم طائف ــة منه كل فرق

ــم يحــذرون(.  ــم لعله ــوا إليه ــم إذا رجع قومه
ــث  ــد الحدي ــن عن ــي الأمي ــز س ــد العزي ــيخ عب فالش
عنــه لا يــكاد المــرء يعــرف مــن أيــن يبــدأ وإلــى أيــن 
ينتهــي ومــاذا يقــول عنــه؟ ومــاذا يتــرك منــه؟، فهــو محيط 
يصعــب وصفــه وكل يصعــب تجزئتــه، غيــر أننــا فــي هذه 
ــي إنشــاء  ــه ف ــى بعــض إنجازات ــود أن نشــير إل الســطور ن
وترســيخ دعائــم المنظمــات الإســامية، والجمعيــات 
والمراكــز التربويــة والتعليميــة، فلــه بصمــات راســخة 
ودور فعــال فــي إنشــاء وتنشــيط العديــد مــن المنظمــات 
والهيئــات والتجمعــات الإســامية والتربويــة والتعليميــة 
ــا  ــاد وم ــتقال الب ــل اس ــا قب ــرة م ــذ فت ــنغال من ــي الس ف
رافــق تلــك الفتــرة مــن حــركات شــبابية تدعو لاســتقال 
وحريــة الإرادة والقــرار فــي مختلــف الــدول المســتعمرة 

من قبل فرنسا.  
فــكان المطلــب الأساســي والشــعار المرفــوع  علــى 
يوْ (،  أرض المنطقــة هــو )ملكيــة البــاد ( )مـُـومْ سَــرِ
وقــد بلغــت هــذه المطالــب أوجّهــا خــال فتــرة مــا بيــن 
الأربعينــات إلــى أواخــر الخمســينات وفــي الوقــت نفســه 
ــؤدون  ــة ي ــات الديني ــف البيوت ــي مختل ــايخ ف كان المش
دورا مهمــا فــي نشــر التعليــم الدينــي فــي المحاضــر 
العلميــة والزوايــا الصوفيــة، تلــك الزوايــا التــي ظلــت 
تتعــرض لاتهامــات بأنهــا أجهــزة لاســتغال المواطنيــن، 
وعلــى هــذه الوتيــرة مــن الهجــوم و الدفــاع والأخــذ 
الصوفيــة  تهاجــم  بعضهــا  جمعيــات  ولــدت  والــرد، 
ــكيلتين  ــن التش ــراع بي ــا وكان الص ــع عنه ــا تداف وبعضه
مريــرا جــدا فتــرة مــا بيــن 1953 إلــى 1958  ثــم بــدأت 
ــوح فــي الأوســاط فكونــت  ــادرة التقــارب والتفاهــم تل ب
لجنــة التنســيق للجمعيــات الثقافيــة الإســامية وكان 
ــي  ــد ف ــب الأس ــن، نصي ــي الأمي ــز س ــد العزي ــيخ عب للش
نشــأة هــذه الجمعيــة والتــي كانــت تســمى لجنــة التنســيق 
للجمعيــات الثقافيــة والإســامية فــي تيــاس ثــم تحولــت 
ــامية  ــات الإس ــيق للجمعي ــة التنس ــى لجن ــام إل ــع الأي م
ــة  ــى جمعي ــدت أول ــرة ول ــذه الفت ــي ه ــنغال وف ــي الس ف
إســامية فــي الســنغال وهــي الاتحــاد الثقافــي الإســامي 
الــذي أســس يــوم الثانــي عشــر مــن أكتوبــر عــام 1953 و 
كان أول رئيــس لهــا الشــيخ صالــح كانجــي و لــم يمكــث 
طويــا علــى رأس الجمعيــة حيــث خلفــه  الأســتاذ شــيخ 
ــديد  ــأزم ش ــة ت ــرة حال ــذه الفت ــهدت ه ــد ش ــوري، و ق ت
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بيــن أنصــار البيوتــات الدينيــة وأولئــك الذيــن رجعــوا مــن 
ــارض  ــي تع ــك الت ــص تل ــة وبالأخ ــدول العربي ــض ال بع
الدينيــة، فأسســوا  البيوتــات  التصــوف، فقــام شــباب 
جمعيــات ثقافيــة إســامية لإظهــار مــا ورثــوه مــن آبائهــم 
ــة  ــم الإســامية الصحيحــة المبني ــن التعالي وأجدادهــم م
علــى أســاس القــرآن والســنة. فــي هــذه الآونــة تكونــت:

1 / هيئــة مدرســي اللغــة العربيــة برئاســة الحــاج 
مصطفــى سيســى وعمــر جــاه  فــي عــام 1955.

2 / الجمعيــة الثقافيــة الإســامية بإيحــاء الســيد 
الشــيخ أحمــد التجانــي ســي فــي تــواون عــام 1957 

برئاســة الشــيخ عبــد العزيــز ســي الأميــن.
3 / وتتابعــت الجمعيــات، فــي جوربــل، الاتحــاد 

ــل. ــي جورب ــامي ف ــي الإس التقدم
4 / جمعية أنصار الدين في كولاك.

5 / جمعيــة التعاضــد الإســامي – فــي دكار – )فــي 
دار الإمــام الأكبر(.

14 جمعيــة،  إلــى  الجمعيــات  لمــا وصــل عــدد 
ــرة  ــد الصفــوف، بعــد محــاولات كثي بــرزت فكــرة توحي
للتقــارب المفاهيــم والأفــكار، نظــرا لأن هدفهــم جميعــا 
واحــد، وهــو نشــر الإســام علــى أصــح الأوجــه فــي 

ــاد. الب
لمــا لاحظــت  الاســتقال،  قبــل  مــا  فتــرة  وفــي 
الســلطات  الفرنســية أن شــوكة الشــريحة المثقفة بالعربية 
بــدأت تقــوى يومــا فيومــا ، بســبب مــا تنتجــه الزعامــات 
الدينيــة لا ســيما الزوايــا الأساســية مثــل تــواون، وطوبــى 
)جوربيــل( وكاولاخ ولاييــن ودكار ، مــن اُطُــرٍ مثقفــة 
ــذا  ــن ه ــت، وانزعجــت م ، توجســت الســلطات، وخاف
الناشــئ، فوضعــت عقبــات وشــروطا  العلمــي  التيــار 
تعجيزيــة أمــام التعليــم العربــي الإســامي فــي البــاد، و 
مــن ذلك منع اســتخدام الســبورة والطاولــة والمقاعد عند 
تعليــم الأولاد ، وكذلــك منــع تعليــم مــادة اللغــة العربيــة 
ــرار كان  ــذا الق ــر أن ه ــي، غي ــم الدين ــة التعلي ــد مزاول عن
مرفوضــا بحروفــه ، وكلماتــه، وجملــه، لــدى معلمي اللغة 
العربيــة، والســواد الأعظــم مــن أتبــاع البيوتــات الدينيــة، 
فلجــأ الاســتعمار إلــى اســتدعاء واســتجواب  رؤســاء 
التخطيــط الاســتعماري،  لهــذا  الرافضــة  الجمعيــات  
وعلــى مقدمتهــم الشــيخ عبــد العزيــز ســي الأميــن، 
والشــيخ مصطفــى سيســي، والشــيخ الحــاج عمــر جــا، 
ــر  ــام مق ــه أم ــا بأكمل ــل يوم ــاعات ب ــون س ــوا يقض وكان
الشــرطة المركزيــة ليــردوا علــى أســئلة مــا المســؤول عنهــا 
بأعلــم مــن الســائل: لمــاذا التعليــم العربــي فــي الســنغال 
والبلــد غيــر عربــي ؟ أيــن أخذتــم البرامــج والمناهــج 

ــر الطــاب  ــا مصي ــا صلتكــم بالخــارج؟ م ــة؟ م التعليمي
ــن  ــل عــدد م ــم قف ــك ت ــم؟ ومــن جــراء ذل ــد تخرجه بع
المــدارس، هنالــك قــام الشــيخ عبــد العزيــز ســي الأميــن 
ومــن معــه، بجولــة تنويريــة لــدى الزعامــات الدينيــة 

ــذه المســاعي الاســتعمارية. ــر ه ــان مخاط لتبي
 و فــي عــام 1963 ، قــام الطــاب الســنغاليون  فــي 
ــفارة  ــي س ــغب ف ــال ش ــه أعم ــام رافقت ــرب باعتص المغ
بــددوا وكســروا   المغربيــة حيــث  بالمملكــة  الســنغال 
وخربــوا الســفارة، فتدخلــت الســلطات الأمنيــة  وألقــت 
و كان  الســنغال  إلــى  رحلتهــم  ثــم  عليهــم  القبــض 
عددهــم ســتة و ســبعين طالبــا )76(، وفــور الوصــول 
ــد العزيــز ســي  ــى المطــار حيــث اســتقبلهم الشــيخ عب إل
والشــيخ مصطفــي سيســي، تــم ترحيلهــم  فــورا إلــى 
معتقــل )الشــرطة المركزيــة( بــدكار، ثــم إلــى المحكمــة، 
ــة  ــوري لمقابل ــر الجمه ــى القص ــم إل ــجن ث ــى الس ــم إل ث
الرئيــس ســنغور بطلــب ومبــادرة مــن الشــيخ عبــد العزيــز 
ــي  ــروا  ف ــن حض ــاب الذي ــن الط ــن بي ــن وم ــي الأمي س
هــذه المقابلــة الشــيخ مرشــد أحمــد عيــان تيــام الرئيــس 
الحالــي للمجلــس الإســامي الأعلــى بالســنغال، هنالــك 
قــام الشــيخ عبــد العزيــز ســي الأميــن بمســاع جــادة حيث 
أظمــأ نهــاره وأســهر ليلــه، هــو ومــن معــه  فــي ذلــك، وقــد 

ــي :  ــة  مــا يل ــة التاريخي ــج مــن هــذه المقابل نت
وأن  الدينيــة  الزعامــات  مــن  الطــاب  هــؤلاء  أن 

أنفســهم المشــايخ  أولئــك  حبســهم يعنــي حبــس 
ــاب  ــح ط ــي بمن ــة تعتن ــن لجن ــرار لتكوي ــدور ق ص

ــة، ــة العربي اللغ
ــى المغــرب فــورا، مــع تعويضهــم  ــة إل إرجــاع الطلب

لمــا فــات مــن المنــح الماليــة،
 وكان رئيس الجمهوري لووپول ســدار ســنغور ينظر 
ــي  ــى الطــاب الســنغاليين الدارســين  ف ــن الســوء إل بعي
مصــر نســبة لخوفــه مــن أفــكار الرئيــس المصــري آنــذاك 
ــد العزيــز  ــد الناصــر، وبإيضاحــات الشــيخ عب جمــال عب
ســي الأميــن تبيــن للرئيــس ســنغور أن تخوفاتــه  مجــرد 
أوهــام وأن هــؤلاء الطــاب لا يمكــن أن يرجعــوا بأفــكار 
هدامــة، بــل إن مثلهــم كمثــل ســائر الطــاب فــي الــدول 
الأخــرى .وكان الطــاب الســنغاليون بالقاهــرة يراســلون 
ــهم  ــق رئيس ــن طري ــن ع ــي الأمي ــز س ــد العزي ــيخ عب الش
فــي مصــر آنــذاك وهــو المرحــوم حمــزة جــا، بحكــم كــون 
ــاد  ــس اتح ــا ورئي ــا ديني ــي زعيم ــز س ــد العزي ــيخ عب الش
الجمعيــات الثقافيــة الإســامية حيــث كان يبلــغ مطالــب 
كان  وقــد  لتحلهــا  الســنغالية  الســلطات  إلــى  الطلبــة 
موفقــا فــي ذلــك ، كمــا أدى دور تقريــب المفاهيــم بيــن 
الطرفيــن. ولمــا قامــت فكــرة إنشــاء اتحــاد عــام لطــاب 
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الســنغاليين  فــي العالــم العربــي، استحســن الشــيخ عبــد 
ــا  ــا كم ــي تنفيذه ــم  ف ــف معه ــز هــذه الفكــرة ووق العزي
نصحهــم أن يراســلوا رئيــس الجمهوريــة لســماحهم بعقــد 
هــذا المؤتمــر بــل أن يتحمــل تكاليفــه،  غيــر أن ســنغور 
ــر  ــه فاعتب ــب برمت ــذا الطل ــض ه ــد رف ــر؛ كان ق أول الأم
أنــه خطــر علــى خطــر وأن ذلــك قــد يــؤدي إلــى أعمــال 
شــغب ضــد الحكومــة ، فقــام الشــيخ عبــد العزيــز ســي 
بالوســاطة إلــى أن قبــل الرئيــس انعقــاد المؤتمــر بشــرط 
أن يكــون الشــيخ عبــد العزيــز ســي ومــن معــه مســؤولين 
عــن كل مــا قــد يحــدث قبــل خــال أو بعــد المؤتمــر مــن 
ــر التاريخــي  ــذا المؤتم ــد ه ــا انعق ــال شــغب، وفع أعم
بــدكار 27/05/1963، وهكــذا ظــل الشــيخ مشــمرا عــن 
ــي  ــم الدين ــن التعلي ــاع ع ــل الدف ــن أج ــد، م ــاعد الج س
ــل  ــي قاب ــرات الت ــر الم ــا أكث ــنغال، وم ــي الس ــي  ف العرب
فيهــا الشــيخ عبــد العزيــز ســي والشــيخ مصطفــى سيســي 
رئيــس الجمهوريــة بهــذا الخصــوص، وأنــا شــاهد عيــان  

فــي هــذه اللقــاءات. 
وللشــيخ عبــد العزيــز ســي مســاع مقــدرة،  فــي 
تمكيــن دعائــم التعليــم العربــي والدينــي  فــي المــدارس 
العموميــة، حيــث ســاند الحــركات النقابيــة الناشــطة  فــي 
هــذا المجــال، وبحكمــي الكاتــب الإداري لنقابــة معلمــي 
اللغــة العربيــة لمــدة عشــرين ســنة فقــد كنــا ناقــي عــدة 
ــد  ــي ي ــز س ــد العزي ــيخ عب ــات وكان الش ــل وعقب عراقي
عــون ووجــاء لا غنــى عنــه، وقــد ظــل الشــيخ عبــد العزيــز 
ســي يطمئــن الســلطات تجــاه التعليــم العربــي الإســامي 
ــاعي  ــذه المس ــت ه ــد أنتج ــاد ، وق ــارج الب ــل وخ داخ
بعــد أخــذٍ وردٍّ نتائــج كثيــرة لصالــح التعليــم العربــي 
ــى  ــم ابتعــاث عــدد مــن الطــاب إل ــث ت الإســامي، حي

ــر، ومصــر، والســعودية.  ــس، والجزائ ــرب، وتون المغ
وكثيــر منهــم لمــا رجعــوا أصبحــوا موظفيــن فــي 
البلــدان  لــدى  ســفراء  بعضهــم  العموميــة؛  الوظائــف 
العربيــة مثــل الشــيخ مصطفــى سيســى، والشــيخ صالــح 
امبكــي، والشــيخ بوبكــر ســي، والشــيخ أحمــد عيــان 
تيــام، عمــل فــي عــدة ســفارات والأســتاذ إســماعيل ديــم 
ــم أســاتذة  ــة. وبعضه ــذه المقال ــن ه والسلســلة أطــول م
مثــل: الأســتاذ حمــزة جــاه، ســاجو سيســى، عبــد اللــه باه، 
د. تيرنــو كاه الحبيــب، د. خــادم امبكــي؛ بابكــر صمــب، 
ــري كان  ــتوى الأس ــى المس ــم.  وعل ــز القل ــم يعج عدده
ــد  ــده الي ــاة وال ــل وف ــذ قب ــي من ــز س ــد العزي ــيخ عب الش
ــكان  ــرام، ف ــرة الك ــل دائ ــة مث ــر التيجاني ــة للدوائ المحرك
يحضــر الاحتفــالات ويــزور ويســتقبل وينصــح ويوجــه.

ــك فــي مجــال الإعــام، حيــث  ــه بصمــات كذل  ول
ــي  ــلمة، الت ــة المس ــدة الإفريقي ــى جري ــرف عل كان المش

ــية  ــة والفرنس ــم بالعربي ــة، ث ــة العربي ــدر باللغ ــت تص كان
ــت  ــواوون كان ــة ت ــي مدين ــان إف إم  ف ــاة بي ــرا، وقن مؤخ
بمبادرتــه وتحــت إشــرافه، كمــا أن لــه مســاع جبــارة فــي 
جمــع ونشــر وتوزيــع مــا تذخــر بــه الحضــرة المالكيــة من 
عطــاء علمــي، فقــد جمــع ذلــك علــى شــكل موســوعة، 
ــز مــن العطــاء  ــد العزي ومــن آخــر مــا أصــدره الشــيخ عب
ــف مــا ينيــف علــى  ــه )الفيــاض(، كمــا خلَّ العلمــي كتاب
مائــة محاضــرات، ومخطوطــات قــد تبــرز، وتنشــر لاحقــا 

ــإذن زعمــاء الأســرة. ــه ب إن شــاء الل
ــدور  ــازا ال ــي إنج ــز س ــد العزي ــيخ عب ــبُ الش وحس
الريــادي الــذي أداه فــي اتحــاد الجمعيــات الإســامية 
فــي الســنغال مــن النشــأة عــام 1962 إلــى حيــن ارتحالــه 
إلــى الرفيــق الأعلــى، ويعتبــر هــذا الاتحــاد أحــد دعائــم 
ــد  ــا بع ــرة م ــي الســنغال فت ــي الإســامي ف ــم العرب التعلي
اســتقال البــاد. ويتكــون مــن عشــرات الجمعيــات 
التــي تنشــط فــي مجــال التربيــة والتعليــم أو الدعــوة 
ــور  ــي أم ــة  ف ــد كان الاتحــاد مستشــار الدول ــا. وق عموم
ــا يخــص الإســام  ــم، وكل م ــي مجــال التعلي ــاد وف الب
ولغتــه، ولقــد ظــل الاتحــاد تحــت القيــادة الحكيمــة 
ــع  ــا واس ــؤدي دورا توعوي ــي، ي ــز س ــد العزي ــيخ عب للش
النطــاق فــي البــاد، و يرجــع فضــل ميــاد العديــد مــن 
المؤسســات التربويــة التعليميــة إلــى مســاعي الشــيخ عبــد 
العزيــز ســي، حيــث  قــام موفقــا  بتزكيــة منشــئيها برســائل 
إلــى جهــات التمويــل ومــا شــاكل ذلــك؛ مثــل مــدارس 
ــا   ــي لوغ ــة  ف ــي، والحنفي ــى امبك ــيخ مرتض ــر للش الأزه
ــتاذ  ــيخ الأس ــدى للش ــار اله ــال، ومن ــاس ص ــيخ عب للش
ــي  ــة الإســامية ف ــك. والجامع ــي لوغــا كذل ــو ف ــد ل أحم
مدينــة پــر حيــث صــدر الاقتــراح منــي فــي مؤتمــر دولــي 
ــل  ــرف تمثي ــت ش ــث نل ــرص حي ــة  قب ــي مدين ــد ف انعق
الشــيخ عبــد العزيــز فيــه، ثــم طلــب  الشــيخ الحــاج 
ــة  ــة مدين ــذه الجامع ــر ه ــون مق ــي أن يك ــى سيس مصطف
پــر وعلــى الصعيــد العلمــي كان الاتحــاد ينظــم حلقــات 
التفســير خــال شــهر رمضــان المبــارك، ففــي دكار كان 
يقودهــا الحــاج مختــار جنــغ، وفــي رفســك الحــاج عمــر 
جــا، وفــي پكيــن الحــاج عمــر ســي، وفــي تيــاس الحــاج 
انچــاس امپــي، والحــاج خليفــة كبــي، والحــاج حســين 
جيتــي والحــاج امبــر كبــي وغيرهــم ، وفــي تــواون الحــاج 
منصــور جــوف، ثــم الأســتاذ حســين جيــن  والشــيخ 
ــج،  ــتاذ جان ــي الأس ــي مخ ــا، وف ــان واد حالي ــد تج أحم
وفــي لوغــا الحــاج محمــد مجيــب جــوب، والإمــام 
صالــح ديــم حاليــا و فــي ســانت لــوي الحــاج عمــر 
ــا  ــا، وفــي داغان ــو حالي ــو والشــيخ أحمــد تجــان جال جال
كان ممثــل الاتحــاد ســعيد جــاك، الــذي هــو بــدوره كان 
ــام  ــور الإم ــي زغينش ــة، وف ــذه المهم ــن به ــن القائمي يُعي
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علــي حيــدر، والإمــام الحــاج صمــب انجــاي، و فــي 
جربيــل فــي منــزل الحــاج الشــيخ كانجــي كانــت تتــم هذه 
ــد العزيــز لكــور، كمــا  الأنشــطة، و فــي لنغيــر الإمــام  عب
كان لاتحــاد برنامــج إذاعــي فــي الإذاعــة الوطنيــة وهــو 
)صــوت الإســام ( وكان مــن مقدميــه الحــاج مصطفــى 
غــي والحــاج أحمــد ســانخي والحــاج عثمــان صــار. 
وكان الاتحــاد ينظــم عــدة محاضــرات فــي مختلــف 
ــي  ــك الت ــل تل ــة مث ــدوات دولي ــب ن ــاد، بجان ــوع الب رب
ــوان الإســام والزنوجــة عــام 1972 وأخــرى  ــت بعن كان
عــام 1985 بعنــوان )الإســام والتحديــات المعاصــرة(، 
ــف  ــن مختل ــود م ــك بحضــور جمــوع ووف ــم ذل وكان يت
العالــم وكان يشــارك فيهــا جهابــذة، وأعــام، أمثــال 
الشــيخ أحمــد التيجانــي ســي. وقــد انفتحــت أبــواب 
المدرســة العليــا لــإدارة أمــام الدارســين بالعربيــة بفضــل 
مســاعي الاتحــاد وبقيــادة الشــيخ عبــد العزيــز ســي، 
ــرص  ــاح ف ــة انفت ــاعي المهم ــذه المس ــن ه ــج م ــا نت كم
الانخــراط فــي الوظائــف العموميــة بالنســبة للمســتعربين، 
ــراف  ــج، والإش ــات الح ــاء بعث ــن أعض ــاركة ضم والمش

ــا.  عليه

بعــد ميــاد  قليــا ونقــول:  الــوراء  إلــى  ونرجــع 
ــة؛  ــة 14 جمعي ــر 1962 ، بعضوي ــوم 2 أكتوب الاتحــاد ي
مــن بيــن الكيانــات الأكثــر نشــاطا مثــل الاتحــاد الثقافــي 
وهيئــة  الإســامية،  الثقافيــة  والجمعيــة  الإســامي 
مدرســي اللغــة العربيــة ، تــم تنظيــم أول امتحــان للشــهادة 
الابتدائيــة عــام 1966 وكان ذلــك تحــت ظــروف صعبــة 
لأن الحكومــة لــم تقــف معــه فــي تحصيــل المتطلبــات ، 
وتذليــل العقبــات ، وقــد بــذل الشــيخ عبــد العزيــز ســي 
كل غــال ونفيــس مــن أجــل الحصــول علــى الترخيــص 
ــم  ــي تنظي ــرا ف ــاد ح ــح الاتح ــك فأصب ــه ذل ــق ل ، فتحق
الامتحانــات لطابــه، وقــد بلغــت جملــة الشــهادات التــي 
حررهــا الاتحــاد فتــرة مــا بيــن 1983 و2017 قرابــة 
إعداديــة  20379 شــهادة  و  ابتدائيــة  44818 شــهادة 
و5645 شــهادة ثانويــة وكان وزيــر التربيــة و التعليــم فــي 
بدايــة هــذه التجربــة ،البرفســور أحمــد مختــار امبــو.  مــن 
ــا تطــرق الاتحــاد إلــى تقويــة دعائــم التعليــم العربــي  هن
فوضــع مناهــج تعليميــة عصريــة، علــى مســتوى مناهــج 

ــة، وعلــى غــرار ســائر المــدارس الفرنســية  الــدول العربي
العموميــة فــي الســنغال، وبعــد عشــر ســنوات مــن انطاق 
الشــهادة الابتدائيــة، تمكــن الاتحــاد تحــت قيــادة الشــيخ 
عبــد العزيــز ســي مــن تنظيــم الشــهادة الإعداديــة، وكان 
ذلــك عــام 1976، وبعــد عشــر ســنوات أخــرى نظــم 
ــهادة  ــان الش ــام 1986 امتح ــى ع ــرة الأول ــاد وللم الاتح
الثانويــة. وبشــهادات الاتحــاد كان العديــد مــن الطــاب 
أو  البــاد،  فــي  العموميــة  الوظائــف  فــي  ينخرطــون 
يجــدون منحــا لمواصلــة الدراســة فــي الــدول العربيــة، بل 
إن الشــهادة الثانويــة التــي أنشــأتها حكومــة الرئيــس مكــي 
ــي،  ــز س ــد العزي ــيخ عب ــن الش ــاندة م ــت بمس ــال كان ص
حيــث قــام بمراســلة الرئيــس نيابــة عــن ســائر البيوتــات 
الدينيــة، وكان ذلــك تحــت إشــراف لجنــة الســهر للتعليــم 
ــدكار،  ــي الاتحــاد ب ــا  ف ــي مقره ــي الإســامي والت العرب

ــة. ــك اللجن ــس تل ــال هــو رئي ــب المق وكات
والأنشــطة  الحــركات  إن كل  تخــف،  ولا  قــل   
ــاد للشــيخ  والمؤسســات الإســامية الســوية داخــل الب
عبــد العزيــز ســي فيهــا بصمــات إيجابيــة ماديــا أو معنويــا 
أو همــا معــا. وكان الشــيخ عبــد العزيــز ســي الأميــن 
عُضــوا فــي جميــع المنظمــات العالميــة الإســامية مثــل: 

1/ رابطة العالم الإسامي بمكة المكرمة.
2 / منظمة المؤتمر الإسامي بجدة.

ــر  ــامية بمص ــؤون الإس ــى للش ــس الأعل 3 / المجل
ــرة. القاه

ــا فــي  ــة الإســامية بليبي ــة الدعــوة العالمي 4 / جمعي
ــس. طرابل

ســي  العزيــز  عبــد  الشــيخ  مســاعي  جَ  تَــوَّ وممــا 
الأميــن، إنشــاءه معهــدا إســاميا كبيــرا فــي مدينــة تــواون.

))معهــد الشــيخ الحــاج مالــك ســي للدراســات 
العلميــة(( والبحــوث  الإســامية 

وشــرفني بتحميــل مســؤولية المديــر العــام لهــذا 
المعهــد علــى كاهلــي.

كمــا أنّــه اتفــق مــع الدولــة علــى بنــاء معهــد شــامل 
المرافــق فــي مدينــة تــواون، ويتولــى رئاســته الشــيخ 

ــاغ. ــي دب ــر س أبوبك
بنــاء علــى كل مــا رأينــا ومــا لــم نــر لضيــق الأوراق، 

فإنــه يســتحق بتســميته فقيــد البنــاء والتعميــر.
ــن  ــر يمك ــن كثي ــل م ــم قلي ــارئ الكري ــا الق ــذا أيه ه
قولــه عــن هــذا المنهــل المعطــاء الشــيخ عبــد العزيــز ســي 

الأميــن، عليــه رحمــة اللــه ورضــاه.
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ــت  ــطور، أصب ــذه الس ــة ه ــي كتاب ــرعت ف ــا ش عندم
بنــوع مــن الارتبــاك لشــدة الانفعــال الــذي غالبــا مــا 
الــكام،  وســهولة  الخيــال  لخصــب  حــدا  يجعــل 
وبالرغــم مــن ذلــك، أمســكت القلــم، فأخــذت أصابعــي 
ــي كان يجــول ويصــول، فذكــرت  ــن خيال ــش، ولك ترتع
ــدأ شــهادتي هــذه  ــه وســألت مــن نفســي: مــن أيــن أب الل
علــى الشــيخ الحبيــب / عبــد العزيــز الأميــن؟ وهــل 
ــا تــرى أمــام هــول المصــاب، أن أصــوغ فــي  بوســعي، ي
ــي  ــام، مشــاعري الت ــح، وبإخــاص ت قالــب لغــوي فصي
ــل أمــواج  تتزاحــم فــي صــدري وتندفــع أيمــا اندفــاع مث

بحــر زاخــر.
ــم بأســره صــوت  ــا وباغــت العال ــد باغتن ــم لا وق ول
ــت  ــن، فاندهش ــز الأمي ــد العزي ــا عب ــاك، ي ــي إذ نع الناع
النفــوس،  واكتأبــت  القلــوب،  وحزنــت  العقــول، 
وانهمــرت الدمــوع، ولكــن مشــيئة اللــه لا تقهــر، )لــكل 
أجــل كتــاب(، هــذه ســنة اللــه فــي الكــون؛ حيــاة ومــوت، 

ــزان. ــراح وأح أف
ودعتنــا، ولــم تجــف بعــد، دموعنــا لفقــدان أخويــك 
ورفيقيــك فــي خدمــة الإســام والمســلمين: الشــيخ 
/ أحمــد التيجانــي ســي المكتــوم، والشــيخ مصطفــى 

ــا. ــم جميع ــعة عليك ــه الواس ــة الل ــفير رحم ــي الس سيس
آه على الدنيا الغدارة!

أه على المنية العمياء إنها مسلك كل حي.
رحلــت عنــا، أيهــا الأميــن، ونحــن فــي أمــس الحاجة 
إليــك، لأنــك كنــت وعــاء مســتفيضا، ينهــل مــن معينــه 
كل النــاس علــى اختــاف مشــاربهم ومســاربهم، لا فــرق 

بيــن زيــد وديــد، ولا بيــن فــان وعــان.
غبــت عنــا فــي ظــروف تركــت فيهــا الأمــة الإســامية 
ثكلــى، ففــي بلــدك الســنغال -مثــا- كنــت أول صــوت 
يســمع لجمــع الشــمل، ولــم الشــعث، وإصــاح ذات 
ــدا  ــة، وك ــاء وتضحي ــا عط ــك كله ــت حيات ــن، فكان البي

وعنــاء. لــم تلتــذ براحــة، ولــم تشــك قــط مــن نصــب!
ولذا فإنك لم تمت! ألم يقل أمير الشعراء

 لــم يمــت مــن لــه أثــر
وإن غائبــا   أدعــه 
 إنمــا الميت من مشــى
مــن إذا عــاش لــم يفــد

الســير مــن   وحيــاة 
 بعــدت غايــة الســفر
ــر ــر والخب ــت الخي  مي
وإذا مــات لــم يضــر

إن من خيراتك ما يلي:
فــي المجــال الخارجــي، وبالخصــوص، عاقاتنــا 
مــع العالــم الإســامي والعربــي، وضعــت، أنــت وأخــوك  
مصطفــى سيســي اللبنــات الأولــى لعاقــات التعــاون 
والثقافيــة  الدينيــة  المجــالات  جميــع  فــي  والتبــادل 

والسياســية. والاقتصاديــة 
التاريخيــة  الروابــط  وعــززت  وراعيــت،  رعيــت 
الأقصــى  بالمغــرب  الســنغال  تربــط  التــي  والروحيــة 

العربــي. والمشــرق 
والوئــام  الســام  لتحقيــق  دومــا-   – ســعيت 
ــك  ــي ذل ــت ف ــاس. وكن ــن الأجن ــلمي بي ــش الس والتعاي
كلــه قــدوة لا يلمــس خلــل ولا تناقــض ولا تعاكــس بيــن 
خطابــك وســيرتك الذاتيــة ولا بيــن نظرياتك وســلوكك.. 
ــن! إن  ــعب بالأمي ــك الش ــي أن يلقب ــرو -إذن- ف ولا غ
ذاتــي المتواضــع لشــاهد علــى مطابقــة الاســم بالمســمى. 
العربيــة  المملكــة  إلــى  بالســفر معــك  فكــم حظيــت 
الســعودية، والمغــرب وليبيــا، والجزائــر، وفــي كل رحلــة 
مــن هــذه الرحــات تكتشــف جوانــب كامنــة لأمانتكــم: 
ــذات،  ــة، ونكــران ال ــة، فــي الهــدوء، والرزان فــي المعامل

ــو الهمــة والتواضــع والكــرم. ــي عل ف
جــزاك اللــه خيــرا أيهــا الأميــن، وجعلــك مــع 

بقلــم الشــيخ/ إســماعيل ديــم/ المديــر الإقلمــي 
بالســنغال الإســامي  العالــم  لرابطــة 
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عبد العزيز عظيم من عظماء التاريخ 

: غتنم خمسا قبل خمس،  وعاش لخمس، وقاوم خمسا 
شــبابه قبــل هرمــه، وصحتــه قبــل ســقمه، وفراغه قبــل 

شــغله، وغنــاه قبــل فقــره، وحياتــه قبــل موتــه.
وعــاش وصايــا والــده الخمــس: الديــن الطريقــة الحرفــة.

الدوائــر مدينــة تــواوون 
قاوم الجهالة والبطالة، والخرافات والعصبية والانانية. 

وقــد حقــق في كل مرحلــة مــن تلــك المراحــل الذكــر الجميــل 
والثنــاء الجليــل، رحمــه اللــه تعــالى، وأســكنه جنتــه»

• الشيخ المربي الحاج صمب جاني رئيس جمعية التهذب 	
والإرشاد الإسلامية سانار  

• الإمام الحسين فال نغاي٢ 	
• الحاج مالك فال في بر  	
• الشيخ المقدم علي بوي غيول	
• محمد الكبير غاجاكا - دينغراي 	

. ، ومنوها ، وداعما، ومشجعا ، وسندا «فيك وجدت جمعية الوسط راعيا
.« وغيابك يا شيخ الإسلام خسارة أيما خسارة للجمعية» وللأمة جمعاء

لمين لو 
رئيس جمعية الوسط للدعم 
والتربية الإسلامية -  بمدينة 

تواوون

الأبــرار فــي علييــن، رفقــة النبييــن والصديقيــن والشــهداء 
ــا. ــك رفيق ــن أولئ ــن وحس والصالحي

ــا  ــا أيام ــم قضين ــامي، ك ــل الإس ــال العم ــي مج وف
وســهرنا ليالــي، فــي إطــار اتحــاد الجمعيــات الإســامية 
يــوم  الثمانينــات،  الســبعينات  فــي  الســنغال،  فــي 
ــاس  ــهد والن ــه يش ــا، والل ــة إلا قلي ــاحة خالي ــت الس كان
يشــهدون، أن الوطــن والإســام واللغــة العربيــة والعلمــاء 
والآئمــة والأســاتذة ومختلــف طبقــات الشــعبية، ينعمــون 
اليــوم بثمــرة جهودكــم المضنيــة التــي بذلتمــوه فــي فتــرة 

ــرة. ــيرتكم المظف ــن مس ــة م عويص
أه أه!

إننــا اليــوم، إذ تنهمــر دموعنــا وتســيل، وتتكمــد 
قلوبنــا وتتحســر، لمتيقنــون بأنهــم الســابقون ونحــن 
ــاء والرســل  ــا حــزن الأنبي ــا نحــزن كم ــون، ولكنن الاحق
فــي مثــل هــذه المواقــف. فمــا نحــن إلا بشــر نبكــي، 
وإن كان البــكاء لا يجــدي، نبكــي لأننــا نعلــم أننــا فقدنــا 

بوفاتكــم مــا كنتــم تمثلونــه مــن العلــم والحلــم، وحســن 
ــاة. ــاة والمواس ــن المؤخ ــزة وحس ــق، وع الخل

لقائنــا يــوم  أن  أحســب  كنــت  مــا 
الدهــر آخــر  إلــى  الفــراق  يــوم 

معــا والديــن  الدنيــا  بهجــة  يــا 
بكــر أبــي  ابــن  يــا  الــورى  رب   جــزاك 

لقــد أحييــت ذكــرك بالإحســان، وخلــدت اســمك 
بصالــح الأعمــال، ولا يشــك فــي ذلــك القاصــي ولا 

ــا. ــا حميم ــدودا كان أو صديق ــدوا ل ــي، ع الدان
ــت  ــي لقل ــرا ل ــض ميس ــم القري ــو كان نظ ــه، ل والل
اليــوم قصيــدة تــدوي فــي الآفــاق، ولكنــي أعتــرف لــك 
يــا حفيــد مالــك، بعجــزي، آمــا أن تعذرنــي، فمــا هــذا 

ــد: ــف لا وق ــل وكي ــد المق إلا جه

كنــت الصديــق والصــدوق وكنــت لــي
الأزمــان نوائــب  علــى  ســندا 

وجعلتهــا تــواوون  شــأن  أعليــت 

البنيــان شــامخ  ســرحا  بالعلــم 
بجوامــع بمعاهــد،  بمــدارس، 

القــرآن ومحاضــر  بمجالــس 
أدمــع محبــك  مــن  التعــازي  هــذي 

الأحــزان لتراكــم  مســكوبة 
ــة  ــل الجن ــواك، وجع ــن مث ــراك وأحس ــه ث ــب الل طي

ــأواك م
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)ومــن الثابــت أن التصــوف الاســامي 
وآخــر  نظــري،  جانــب  جانبــان؛  لــه 
ــي  ــي الت ــة ه ــرق الصوفي ــي؛ فالط علم
الــذي  العملــي،  الجانــب  تمثــل 
يرتبــط بحيــاة الأفــراد والمجتمعــات 
الاســامية، وجماهيــر النــاس فيهــا، 
ارتباطــا  التاريخيــة،  العصــور  عبــر 

مباشــرا(
مقتطفات من كتاب: الفياض

تأليف: الشيخ عبد العزيز سي الأمين  

· ترجمته:	
هــو الشــيخ عبــد العزيــز ســي ابــن الشــيخ الخليفــة 
ــم العامــة الحــاج مالــك ســي  ــن العال ــي بكــر ســي اب أب
رضــي اللــه عنهمــا )أحــد زعمــاء الطريقــة التجانيــة 
البارزيــن فــي الســنغال( وهــو مــن مواليــد ســنة 1928م 
ــة  ــن دكار العاصم ــد ع ــة تبع ــواون، )مدين ــة ت ــي مدين ف

الســنغالية بحوالــي 97 كلــم(،
التجانيــة  والطريقــة  الســنة  العلمــاء  أكبــر  أحــد 
ــات الاســامية فــي  الســنغاليين، ورئيــس اتحــاد الجمعي
ــم  ــة التنســيقية لرابطــة العال ــارز للجن الســنغال وعضــو ب
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الدعــوة  لجمعيــة  التنفيــذي  والمكتــب  الاســامي، 
الاســامية ســابقا ويعــد مــن أكثــر 50 شــخصية إســامية 
تأثيــرا  فــي الســنغال مــن قبــل إذاعــة فرنســا الدوليــة ســنة 

2006م
· حياته ونشأته:	

ــم،  ــت عل ــي بي ــي ف ــز وترب ــد العزي نشــأ الشــيخ عب
الغزيــر،  والــده  مــن معيــن علــم  نهــل  وورع، حيــث 
ــن  ــي اب ــر س ــي بك ــة أب ــيخ الخليف ــهير، الش ــة الش الخليف
العامــة الشــيخ الحــاج مالــك ســي، ولمــا بلــغ الخامســة 
مــن عمــره عهــد بــه والــده الشــيخ الخليفــة أبــو بكــر 
ســي الــى أحــد تاميــذه ومريــده )الشــيخ مــم لــو( الــذي 
تولــى تعليــم الولــد النجيــب القــرآن الكريــم إلــى أن حفــظ 
كتــاب اللــه عــن ظهــر قلــب، ثــم بــادر الــى التبحــر  فــي 
ــه الشــقيق المفكــر  الفقــه والنحــو والأدب علــى يــد أخي
والشــاعر الأديــب )الشــيخ أحمــد التجانــي ســي(  إلــى أن 
تراكمــت الغيابــات مــن هــذا الاخيــر؛ نظــرا لكثرة أســفاره 
وارتباطاتــه فأولــى والــده المهمــة الــى أحــد مقدمــي 
الشــيخ  الحــاج مالــك وهــو كاتبــه الخــاص الشــيخ علــي 
غــي الــذي تابــع تدريســه وتربيتــه إلــى أن بلــغ ســن الرشــد 
فنــاداه والــده إلــى جنبــه ليتولــى مهمــة المعيــن الأميــن لــه 
ــكل  ــره ب ــه وبص ــه وأذن ــى ورجل ــده اليمن ــار ي ــى أن ص إل
اقتــدار ، متبعــا نهــج ســلفه فاســتطاع التكيــف مــع بيئتــه 
ــرة  ــة، والحض ــؤون الطريق ــن إدارة ش ــي حس ــة  ف الريادي
التواونيــة، رغــم صغــره حتــى تــم تدريبــه علــى ذلــك ممــا 
مكنــه مــن تخزيــن عــدد مــن الخبــرات فــي هــذا المجــال، 
ورســخت قدمــاه علــى ذلــك متقلــدا زمــام المبــادرة 
فــي تدبيــر شــؤون الــوراد؛ مــن الاتبــاع، والمريديــن، 
والمقدميــن، وأهــل العلــم، كمــا تضلــع فــي تحكيــم 
بيــن الخليفــة والــده وبقيــة أعضــاء الاســرة؛  لــة  الصِّ
ــزور  ــا آخــر، ي ــعارا حين ــا وإش ــا، إباغ ــا حين ــا وترتيب بعث
مرضاهــم، ويســأل عــن غائبهــم، ويواســي فقيدهــم، 

ــم... ــح ذات بينه ــم، ويصل ــفي مرضاه ويش
التدريــس،  مهنــة  يمــارس  ذلــك كان  ومــع كل 
ــه  ــأس ب ــة لا ب ــده فكــون ثل ــي محضــرة وال ــم،  ف والتعلي
مــن طلبــة علــم أكفــاء بعدمــا رباهــم ودربهــم علــى العلــم 
والعمــل والصــدق والاخــاص وبعــد انتقــال والــده الــى 
ــن(  ــز ســي )الأمي ــد العزي ــه؛ عكــف الشــيخ عب جــوار رب
ــرة  ــاء الاس ــة أعض ــع بقي ــرة م ــؤون الحض ــى إدارة ش عل
ــرة  ــمي للحض ــق رس ــه كناط ــى تنصيب ــوا عل ــى أن وافق ال
المالكيــة التواونيــة بامتيــاز تحــت إدارة عمــه وســميه 
ــد  ــة بع ــاغ الخليف ــز ســي الدب ــد العزي الشــيخ الحــاج عب
ــة  ــرة بطريق ــور الحض ــير أم ــين س ــل تحس ــده، فواص وال

ــن نوعــه. ــدة م فري

وفــي بدايــة الســتينيات تولــى منصــب رئيــس اتحــاد 
آنــذاك  وهــو  الســنغال،   فــي  الاســامية  الجمعيــات 
ــلمين  ــؤون المس ــم بش ــة تهت ــامية محلي ــة إس أول منظم
الحكومــة  اعتراضــات  رغــم  العلــم  طلبــة  وخاصــة 

ــيخ كان  ــا أن الش ــم، كم ــت أقدامه ــل تح ــع العراقي ووض
عضــوا دائمــا فــي رابطــة العالــم الاســامي، وجمعيــة 
الدعــوة الاســامية، وشــارك  فــي كثيــر مــن المؤتمــرات 
ــا  ــا لكلت ــة العلي ــوا للجن ــه عض ــة بصفت ــدوات الدولي والن
صوفيــا كبيــرا  وباحثــا  مفكــرا  وبصفتــه  المنظمتيــن، 
ومحاضــرا عبقريــا يــرأس عبــر البــاد؛ طولهــا، وعرضهــا؛ 
ــة  ــات الثقافي ــرات والمهرجان ــن المحاض ــرا م ــددا كبي ع
الأماكــن خــارج  فــي جميــع  الســنوية، والموســمية،  
الفكــر  فــي  مؤلفــات  عــدة  وألــف  وداخلهــا،  البــاد 
ــوف  ــي التص ــى النــور« وف ــاب »إل ــل الكت ــامي مث الاس
الاســامي مثــل كتــاب »الفيــاض«  الــذي تــم طبعــه 
ــي  ــة ف ــدة خطــب وبحــوث علمي وإصــداره مؤخــرا، وع
ــا   ــا مرموق ــل مكان ــا يحت ــوي. كم ــي والدع المجــال الدين
ــامي،  ــم الاس ــي العال ــارزة ف ــخصيات الب ــرم الش ــي ه ف
والغيــر الاســامي الــى جانــب مــا تميــز بــه مــن تقمــص 
ثــوب رجــل عمــل ناجــح فــي مجــال الزراعــة، والتجــارة، 

ــخصياته.  ــم ش ــن أه ــار م ــى ص حت
· الشيخ عبد العزيز سي هذا العبقري:	

لقــد صــدق المثــل القائــل » أن الانــاء بمــا فيــه 
ينضــح«؛ وهــذا متطابــق مــع شــخصيتنا الشــيخ عبــد 
ــب  ــث عــن جان ــذي نحــن بصــدد الحدي ــز ســي ال العزي
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ــي حســن إدارة  ــه  ف ــث عبقريت ــارك؛ حي ــه المب ــن حيات م
شــؤون الحضــرة المالكيــة التواونيــة 60 ســتون عامــا 
ــي غــرة محــرم والحضــرة  ــى أن توف ــل، إل ــى خل دون أدن
ــتحيا اذا  ــكاد مس ــيء ي ــذا ش ــه وه ــم راضٍ عن ــل العال ب
نظرنــا مــا صاحــب تلــك الأعــوام مــن تحديــات عديــدة، 
فــي  وحنكتــه   عبقريتــه  ولــولا  متنوعــة،  ومشــكات 
المحمــودة مــن  المســاعي  تلــك  مواجهتهــا لصــارت 
الجــد المؤســس الشــيخ الحــاج مالــك وخليفتــه مــن 
بعــده الشــيخ الخليفــة ابــو بكــر ســي ومــن بعدهمــا مــن 
ــل ملقــاة  فــي  ــورا ب ــاء منث ــة هب خلفــاء الحضــرة التواوني
ســلة المنهيــات لكثــرة العراقيــل والعقبــات؛ فبجهــود 
هــذا العبقــري اســتطاعت الحضــرة أن تســترد بيــاض 
ــد  ــرة وأن تعي ــا الباه ــة وجهه ــة ونصاع ــا الامع صفحته

ــب. ــن ذه ــداد م ــد بم ــا المجي ــة تاريخه كتاب
نعــم التاريــخ يعيــد نفســه، فبعــد ولادتــه فــي بيــت 
ــن  ــب م ــد النجي ــذا الول ــت ه ــم يفل ــى ل ــم وورع وتق عل

إعــادة تلــك الأدوار التــي كانــت شــبه مفقــودة إلــى خشــبة 
الأداء، متقنــا تفننــه فــي تقلــد وتقمــص شــخصيات 
عديــدة ومتنوعــة فــي لوحــة واحــدة وعــرض واحــد، 
إنهــا عبقريــة هــذا الشــيخ الفريــد ولولاهــا لمــا اســتطاع 
رغــم صغــر ســنه إثــر انتقــال والــده المنعــم الــى الرفيــق 
الأعلــى )وهــو فــي التاســعة والعشــرين( أن يديــر بأمانــة 
ــإذن مــن عمــه وســميه،  ــده، ب شــؤون الحضــرة بعــد وال
آنــذاك تحــت المســتوى المطلــوب نحــو  وكل شــيء 
النهــوض، وإذا قارنــا تلــك الأعــوام بمــا جــرى فــي زمــن 
الحبيــب المصطفــى، وزمــن مــن أتــوا بعــده مــن خلفائــه 
ــدار  ــز أدي باقت ــد العزي ــأن الشــيخ عب ــا ب الراشــدين، لقلن
وفــي أقــل وقــت ممكــن تلكــم الأدوار دون أدنــى شــك؛ 
فحينــا صديــق فــي الحكمــة والفــاروق همــة وعــدلا 

ــا آخــر  ــا فــي العلــم حين وَذا النوريــن حلمــا وعمــا وعلي
ــي آن واحــد. ــا  ف ــي جمعه ــب  ف والحبي

· همزة وصل حقيقي:	
فبينمــا الحضــرة  فــي انشــقاق وتفــرق؛ فهــو الــذي 
كان يشــكل همــزة وصــل بيــن كافــة أطرافهــا الــى أن 
أكــده فــي ذلــك أخــوه الأكبــر الشــيخ محمــد المصطفــي 
ســي الملقــب بالجميــل لجمــال خلقــه وخلقــه ســائا لــه 
بعــد مــدة لــم يــزره: مــا هــذه القطيعــة؟ مخبــرا إيــاه بــأن 
ــا:  ــه، ومردف ــى عاتق ــع عل ــؤولية تق ــرة مس ــدة الحض وح
)قــد أســمح بقطــع عــرى التواصــل مــن الجميــع إلا منــك 
ــرة(،  ــراد الاس ــي أف ــن باق ــي وبي ــل بين ــزة وص ــت هم فأن
مــن هنــا تقمــص رداء الشــخصية الجامــع المانــع الــذي 
لا يــكل ولا يمــل فــي جمــع الصفــوف وتوحيــد الكلمــة 
إلــى أن تمكــن مــن تقويــة عــرى الصــات والروابــط بيــن 
كافــة أبنــاء وأحفــاد الجــد المؤســس، وبحســن سياســته 
ــكان  ــرا؛ ف ــا باه ــك نجاح ــي ذل ــح ف ــذ، نج ــته الف وكياس
رســول ســام، ووئــام، بيــن أبنــاء الحضــرة بشــكل فريــد.

ــد  ــعي وراء توحي ــي الس ــكل، ف ــل، ولا ي كان لا يم
حكــم  أن  إلــى  مشــاربها  بمختلــف  الحضــرة  أعيــان 
توثيــق عــرى التفاهــم بيــن المقدميــن والأشــياخ، وبيــن 
المريديــن مــن جانــب، وبيــن باقــي شــرائح الحضــرة، من 
جانــب آخــر، نتذكــر يــوم تولــى الشــيخ محمــد المنصــور 
زمــام الأمــور بوصيــة عمــه الشــيخ الحــاج عبــد العزيــز؛ 
ــى  ــن عل ــز الأمي ــد العزي ــادر الشــيخ عب كخليفــة بعــده فب
ــاء  ــدة انته ــار م ــك دون انتظ ــى ذل ــده عل ــه وتأكي تنصيب
العــزاء بــل هــو الــذي دعــا إلــى مبايعتــه فــورا، كــون 
ــاج  ــيخ الح ــاد الش ــر أحف ــور أكب ــيخ محمــد المنص الش

ــك ســي )الجــد المؤســس( ســنا. مال
· ا\داري والفني والدبلوماسي:	

المبايعيــن  زمــرة  فــي  العبقــري  هــذا  يبــق  ولــم 
فحســب؛ بــل تعــداه إلــى أكثــر مــن ذلــك وهــو العكــوف 
علــى حســن إدارة خافــة الشــيخ  محمــد المنصــور وفتــح 
ــارة  ــه، فت ــي إنجــاح مهمت ــه ف ــاب العــون والمســاعدة ل ب
ــر  ــم الحــركات والدوائ ــه وتنظي ــي زمــام أمــور خافت بتول
لــه، وتــارة أخــرى  فــي تقمــص شــخصية مبعوثــه الخاص 
وحامــل كلمــة الحضــرة باقتــدار، وبعــث روح الحيــاة فــي 
ــرات  ــاء الحضــرة بتنظيــم محاض شــرايين جميــع أعض
الأتبــاع،  توعيــة  إلــى  ترمــي  ومؤتمــرات،  ونــدوات، 
ــم  ــة، إســامية صحيحــة، ول ــم تربي ــن، وتربيته والمريدي
ــوي   ــه الدع ــة دون أداء مهمت ــاعي عقب ــك المس ــل تل يح
ــي  ــات الت ــادات والجمعي ــم الاتح ــؤون تلك ــي إدارة ش ف
ــل  ــر دلائ ــاء مســيرته الناجــح، وهــذا مــن اكب يرأســها أثن

ــه. عبقريت
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كمــا أنــه آنــذاك يتابع عــن كثب مشــاريع إعــادة ترميم 
ــر وجــه هــذه  ــة تني ــي درة لامع ــه ال ــده وتحويل مســجد وال
الحضــرة، فيســلب الإعجــاب مــن القاصــي، والدانــي، إلــى 
جانــب أعمالــه الجبــارة فــي ســبيل توفيــر أماكــن ومســاكن 
لاســتضافة زوار الحضــرة، وضيوفها، إلــى أن تمكن بفضل 
نفــوذه الدينــي، وثقلــه الاســتراتيجي أن يرجــح وزن أحقيــة 
هــذه المدينــة العريقــة علــي برنامــج خــاص مــن الحكومــة 
بلغــت عشــرات المليــارات، لوضــع تلــك المشــاريع قيــد 
ــم  ــن تحطي ــا م ــن تمكنه ــت ممك ــي أســرع وق ــذ وف التنفي
ــي  ــن؛  ف ــام القياســية باســتكمال مشــروعين ضخمي الأرق
تســعة أشــهر ووضــع تــواوون؛ قبلــة أنظــار مريــدي ومحبــي 

ــوي  ــج  التنم ــات البرنام ــن أولوي ــة، ضم ــة التجاني الطريق
ــي  ــس ماك ــة الرئي ــن فخام ــة م ــة، بمبارك ــة الحالي للحكوم
ــداء  ــة ن ــبيل تلبي ــي س ــد ف ــر أي جه ــم  يدخ ــذي ل ــل ال ص
جانــب  الــى  التقــي.  والمعاهــد  الوفــي  الشــريك  هــذا 
نشــاطاته الميدانيــة فــي حقــل الدعــوة الاســامية مــن 
ــاركة  ــا، والمش ــاجد، والزواي ــاء المس ــد، وبن ــة المعاه إقام
فــي النــدوات، والمؤتمــرات، وتقديــم المبــادرات فــي 
حــل الخافــات، والنزاعــات الدوليــة، والمحليــة )نتذكــر 
الجهــود الجبــارة التــي بذلهــا فــي ســبيل حــل النــزاع الدائــر 
ــاء حربهمــا وكلهــا خلــف الســتار  بيــن العــراق وإيــران أثن

ــس(. ووراء الكوالي
· الموحد والمجمع:	

إن حــال أســرة الشــيخ الحــاج مالــك ســي -كباقــي 
ــا  ــة كم ــود وأزم ــن رك ــن زم ــم يخــل م ــة- ل الأســر الديني
يحــدث لجميــع الأســر نظــرا لاختــاف الطبائــع والأمزجــة 
فإلــى الشــيخ عبــد العزيــز وأخيــه الشــيخ أحمــد التجانــي، 
ــي لا  ــة، لك ــاء الأســرة الكريم ــمل أبن ــم ش ــل ل ــع فض يرج
يــؤدي تلــك الخافــات إلــى أزمــة دائمــة، وكان هــذا 
الأخيــر يــردد دائمــا بأنــه لا يريــد أن يلقــى ربــه، تــاركا وراءه 
ــى  ــك، فأت أزمــة انشــقاق داخــل أســرة الشــيخ الحــاج مال
ــن  ــر م ــا دام أكث ــت خاف ــجاعة، أنه ــة وش ــادرة جريئ بمب
نصــف قــرن، ولــم يكــن المهنــدس لهــذه المبــادرة العظيمة 
ــز؛ لمــا أكــده الســيد الشــيخ أحمــد  ــد العزي إلا الشــيخ عب

ــه  ــه ونائب ــا ل ــذاك بدي ــة آن ــوم الخليف ــي ســي المكت التجان
ــز  ــد العزي ــا عب ــك ي ــي ب ــه: )إن ثقت ــا ل فــي المهمــات قائ
ــاعة(.  ــام الس ــى قي ــتمرة ال ــي مس ــل ه ــه ب ــة ل ــي لا نهاي س
الســنين  ثقــل  رغــم  المعروفــة  ببســالته  الشــيخ  فبــادر 
ــام  ــرة أم ــع الأس ــه فوض ــعارا ل ــة ش ــدة، والألف ــذ الوح بأخ
مســؤولياتها مــع شــحذ الهمــم نحــو وحــدة حقيقيــة؛ مــن 
ــق  ــه النجــاح والتوفي ــب ل ــى كت ــى القاعــدة، حت ــة، إل القم

فــي ذلــك وهــذه قطــرة مــن بحــر.
ــد   وقــد يتســاءل البعــض كيــف اســتطاع الشــيخ عب
ــن  ــد، ويتق ــكل فري ــور بش ــذه الأم ــر كل ه ــز أن يدي العزي
سياســته وهــو فــي ســن قــد تجــاوز الســبعين مــن عمــره؟ 
ألــم يــأن لهــذا المجاهــد أن يخلــد إلــى راحتــه ويجــرد 
الأمــور  زمــام  تــاركا  الترحــال،  راحلتــه، ويشــق عصــا 
ــاد  ــاء وأحف ــن أبن ــه م ــي حضانت ــن ف ــل الصاعــد، وم للجي
الجــد المؤســس؟ وكيــف يمكــن لرجــل فــي طــراز الشــيخ 
عبــد العزيــز أن يتعــب نفســه وينهــي أنفاســه وعضاتــه فــي 
ــا  تلــك المهمــات الجســيمة دون ملــل أو كســل؟ وهــل ي
تــرى رجــل مــن أبنــاء تلــك الأســرة الكريمــة، لا يســتطيع 
ــا هــذا؟  أن يفعــل مــا يفعلــه الشــيخ منــذ رشــده إلــى يومن
ــم؟  ــئل ل ــو س ــرة ل ــاء الحض ــن أبن ــد م ــف أن كل واح وكي
أو لمــاذا؟ لأجــاب بــكل فخــر واعتــزاز بــأن عبقريــة هــذا 
الشــيخ لا يشــق لــه غبــار وإنــه لا ولــن يســتطيع أن يرادفــه  

ــه! ــه؟ إنهــا عبقريت ــي نيطــت علي فــي المهمــة الت
لقــد عكــف الشــيخ بإيمانــه الراســخ أن لــكل إنســان 
ميــزة قــد ميــزه البــاري جــل فــي عــاه علــى باقــي خلقــه، 
وأن هــذه الموهبــة هــي التــي تصنــع الفــرق، وتنتــج المجــد 
ويجعــل جهــود صاحبــه تذكــر وتشــكر مــدى الحيــاة، إنهــا 
الموهبــة التــي جبــل الانســان عليــه فيعمــل مــن أجلــه دون 
تعــب، ولا ملــل، ويتقنــه بصفــة لا تتوفــر علــى غيــره؛ وإن 
كان غيــره قــد أصــاب مــا أصــاب مــن مجــد وشــرف. وهذا 
ــة؛  ــات خلقي ــز بصف ــد تمي ــز لق ــد العزي ــيخ عب ــال الش ح
جعلتــه مثــالا يحتــذى بــه  فــي الصــدق، والــورع، والأمانــة، 
والتقــوى، والعفــاف، وحــب الغيــر، والانفتــاح، والصبــر، 
والرضــا بمــا قســمه المولــى، بــل كان ملهــم الأجيــال فــي 
الجــد والعمــل، وموجــه الأحبــاب الــى صفــاء القلــب، 
وســخاء،  جــودا،  العظمــاء  ومعلــم  الصــدر،  ورحابــة 
ونشــر الخيــر، وامامــا فــي صلــة الرحــم، ومواســاة الأيتــام 
ــا  ــق، ومث ــود والمواثي ــظ العه ــي حف ــا ف ــراء، وأمين والفق
أعلــى فــي الهمــة والصــاح، إنــه خليفــة جــده ووالــده أدى 
المهمــة الــى أن وافتــه المنيــة فإلــى الرفيــق الأعلــى يــا أبــا 

الحبيــب!
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الحمــد للــه رب العالميــن، الهــادي إلــى أقــوم 
طريــق والداعــي إلــى الحــق وإلــى صــراط مســتقيم 
بمحبتــه  عليهــم  المتجلــي  المؤمنيــن،  عبــاده 
ــن اصطفاهــم  ــن، الذي ــي كل وقــت وحي ــه ف ورحمت
مــن خيــرة خلقــه فجعــل منهــم أنبيــاء ومرســلين 
وأوليــاء مرشــدين رحمــة منــه بخلقــه أجمعيــن ، 
والصــاة والســام علــى مصــدر كل خيــر ومنبــع كل 
جــود صاحــب الحــوض المــورود واللــواء المعقــود 
ــح الهــدى  ــه مصابي ــى آل ــن الوجــود وعل إنســان عي
وأنــوار العطــاء الموصــول وأبــواب الســمو والقبــول 

ــى وحــي الســماء  ــاء عل ــه الأمن وصحابت
ــا  ــح لم ــد الفات ــيدنا محم ــى س ــل عل ــم ص الله
أغلــق والخاتــم لمــا ســبق ناصــر الحــق بالحــق 

والهــادي إلــى صــراط المســتقيم أمــا بعــد.
فــإن الديــن الــذي جــاء بــه ســيدنا محمــد بــن عبــد 
ــنٌ  ــه أفضــل الصــاة وأزكــى التســليم، هــو دي ــه، علي الل
ــن، وطاعــةِ ســيد  ــه رب العالمي ــة لل ــى الوحداني ــم عل قائ
ــة  ــه جماع ــاء ب ــاء ج ــه وبم ــدى ب ــن، فاقت ــق أجمعي الخل
مجتمــع  تأســيس  إلــى  وأفضــى  الأوليــن،  الصحابــة 
ــن  ــدل بي ــاواة والع ــوة والمس ــى الأخ ــي عل ــامحٍ مبن متس
النــاس فــي كل وقــت وحيــن، ولا يتمايــزون فيمــا بينهــم 

ــن. ــوم الدي ــك ي ــه مل ــة لل ــح، طاع ــل الصال إلا بالعم

اللــه  رســول  صحابــة  وكان 
نســاء  وســلم  عليــه  اللــه  صلــى 
ــي  ــم ف ــذى به ــالًا يُحت ــالًا مث ورج
عاهــدوا  الــذي  بالعهــد  الوفــاء 
اللــه والرســول عليــه، وهــم أولُ 
جيــل تلقّــى الرســالة، فأصبحــوا 
ــوه  ــذي ورث ــم ال ــى العل شــهوداً عل
فــي تجلياتــه الظاهــرة والباطنــة، 
ــك  ــى كل أولئ ــوه إل ــة نقل ــن ثمّ وم
ــوا  ــم، فنهل ــن بعده ــوا م ــن أت الذي
وشــهادتهم.  ذاكرتهــم  نبْــع  مــن 
مــون الأوائــل ضمــن  إنهــم المعلِّ
مــع  بــدأت  متواصلــة  سلســلة 
أبــي بكــر وعمــر وعثمــان علــي 
اللــه  رضــي  والحســن  وســلمان 
ــل آخــر مــن الرجــال كالحســن  ــر جي عنهــم، لتســتمر عب
ــي  ــم ف ــة... ث ــة العدوي ــادق ورابع ــر الص ــري وجعف البص
زمــن متأخــر مــع مؤسســي الطــرق الصوفيــة أمثــال عبــد 
ــن  ــد ب ــاذلي وأحم ــن الش ــي الحس ــي وأب ــادر الجيان الق
علــي الرفاعــي وغيرهــم، لقــد شــكل هــؤلاء الزهــاد رفقــة 
أتباعهــم دوائــر تولــدت عنهــا العديــد مــن المــدارس فــي 
ــة، والبصــرة،  ــورة، ومكــة المكرمــة، والكوف ــة المن المدين
وبجايــة،  والقيــروان،  والقاهــرة،  وبلــخ،  وبغــداد، 

وقرطبــة.... وفــاس،  وتلمســان، 
بزواياهــا  بعدئــذ  الصوفيــة  الطــرق  بــرزت  وقــد 
وشــيوخها وقواعدهــا ومناهجهــا، وكانــت تربيــة المريــد 
ــا  ــذا م ــيوخ، وه ــدة ش ــة لع ــة التلقائي ــر المازم ــرّ عب تم
يفســر أهميــة الترحــال والتغــرّب والصّحبــة والأدب عنــد 

ــوم. الق
العاقــة  لتلــك  امتــداد  هــي  الصوفيــة  والطــرق 
الرّوحيــة التــي ربطــت بيــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
والصحابــة والتابعيــن ومــن جــاء بعدهــم مــن رجــال اللــه 
الصالحيــن، وهــي تخليــد لهــا عبــر الزمــان والمــكان إلــى 

ــا. ــه الأرض ومــن عليه ــرث الل أن ي
فالتصــوف إذن، هــو وارث الحكمــة الكونيــة ذات 
البعــد الروحانــي والباطنــي السّــاري فــي الصفــوة مــن 
خلقــه والتــي ســميت فــي القــرآن الكريــم بالحنفيــة مثلمــا 
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ــه  ــدوا الل ــه الآيــة الكريمــة: )ومــا أمــروا إلا ليعب ــا ب تذكّرن
ــوا  ــاة ويؤت ــوا الص ــاء ويقيم ــن حنف ــه الدي ــن ل مخلصي

ــة(. ــن القيم ــك دي ــزكاة وذل ال

وفــي أوائــل القــرن الثامــن عشــر بزخــت شــمس 
رجــل كان لــه شــأنٌ وأي شــأن فــي حمــل مشــعل التصوف 
إلــى الإنســانية قاطبــة، فقــد انخــرط رضــي اللــه عنــه فــي 
الطريــق الصوفــي ولمّــا لــم يــزال شــاباً يافعــاً، إنــه ســيدي 
الشــيخ العــارف باللــه المؤســس للطريقــة التيجانيــة أحمد 
التيجانــي الــذي ولــد بقريــة عيــن ماضــي 1150 هجريــة 
1737 وتوفــى بمدينــة فــاس عــام 1230 هجريــة 1815 
للميــاد ودفــن بزاويتــه بالحومــة المعروفــة بالبيليــدة 
مــن محروســة فــاس، حيــث حفــظ القــرآن ولــم يتجــاوز 
ــغ  ــا بل ــا، ولم ــرز فيه ــوم وب ــب العل ــنين، وطل ــبع س الس
21 ســنة تطلــع إلــى النهــل مــن معيــن التصــوف فســافر 
ســفره الأول إلــى فــاس 1771 هجريــة قاصــداً كبــار 
ــدان  ــى بل ــل إل ــن، وتنقّ ــن الشــيوخ والعارفي ــه م أهــل الل
شــتى فــي مغــرب العلمــاء والأوليــاء والصالحيــن ليتلقــى 
عنهــم علــوم الإســام والتصــوف والتربيــة والســلوك، 
وكان الشــيخ فيهــا طالبــاً باحثــاً عــن العلــم والمعرفــة 
والشــيوخ وكثيــر الأســفار والرحــات آخــذاً عــن جميــع 
شــيوخ الطــرق وتلقــى رضــي اللــه عنــه عــدة طــرق كمــا 
ــاً كان  ــى، عم ــه الأول ــي مراحل ــه ف ــة حيات ــي ترجم ورد ف
يلقنهــا مــن المشــايخ، فأخــذ الطريقــة القادريــة بفــاس، 
ــي  ــه التزان ــد الل ــن عب ــد اب ــيدي محم ــن س ــة ع والناصري
ــيدي  ــه س ــارف بالل ــيخ الع ــة الش ــذ طريق ــف، وأخ بالري

محمــد الحبيــب السجلماســي الصديقــي عــن بعــض 
شــيوخها بفــاس، ويتضــح ممــا ذكــر عــن ســيدي أحمــد 
التيجانــي رضــي اللــه عنــه جــال فــي ربــوع المغــرب مــن 
فــاس إلــى تــازة والريــف ووزان وجبــل العلــم حيــث 
ــن مشــيش  ــد الســام ب ــا عب ــر مولان ــد القطــب الكبي مرق
ــار شــيوخ  ــاة كب ــاً لماق ــك طلب ــه، كان ذل ــه عن رضــي الل
العصــر مــن الصوفيــة المربيــن، وبعدهــا ذهــب إلــى 
الحــج وزار مصرإلــى أن اســتوطن الشــيخ ســيدي أحمــد 
التيجانــي مدينــة فــاس فســطع نجمــه وظهــر علمــه وذاع 
صيتــه حيــث تعــرف عليــه مولانــا ســليمان العلــوي رضــي 
اللــه عنــه وهــو الإمــام العــدل العالــم فأكــرم مثــواه وأنزلــه 

ــرة. ــن دوره المعتب ــة وأســكنه دارا م ــة رفيع منزل
ثــم نجــد أنــه فــي مرحلــة مــا بعــد 1796، تفــرّد 
ــه  ــة ب ــه الخاص ــي بطريقت ــد التيجان ــيخ احم ــيدي الش س
وتصــدّر للمشــيخة وإعطــاء الطريقــة ووضــع منهجــاً 
ســلوكياً تربويــاً بقواعــد مضبوطــة وشــروط معتبــرة إلا أن 
ــث  ــة حي ــة هام ــا كان مرحل ــتيطانه به ــاس واس ــه ف دخول
لــم يغادرهــا إلــى غيرهــا علــى ســبيل الإقامــة وبهــا بنــى 
زاويتــه فكانــت منطلــق طريقتــه وبهــا موطنــه ومدفنــه 
ــي  ــرت ف ــة وانتش ــة المبارك ــذه الطريق ــت ه ــا خرج ومنه
الآفــاق، ولكــن للطريقــة التيجانيــة القــدم الراســخ واليــد 
الطويلــة فــي نشــر الثقافــة والعلــوم الإســامية وتربيــة 
ــام  ــام والوئ ــة والس ــى المحب ــال عل ــو الأجي ــال تل الأجي
محقــق بذلــك وحــدة روحيــة وهويــة ثقافيــة تجمــع 
شــعوب أفريقيــا وقبائلهــا وأجناســها وحــدة تجمــع بيــن 
المــادة والــروح والعلــم والعمــل والديــن والدنيــا وإنّ 
ــز ســي ممــن  ــد العزي ــا الراحــل ســيدي الشــيخ عب فقيدن
حمــل هــذه الرايــة التيجانيــة فــي الســنغال وورثهــا كابــراً 
عــن كابــر فــكان خيــر خلــف لخيــر ســلف، فقــد نشــأ فــي 
بيــت تيجانــي بعلومــه وآدابــه ومعارفــه ودعوتــه إلــى اللــه 

ــن. ــاء والصالحي ــه والأولي ــة رســول الل ــى محب وإل
فقــد عرفتــه رحمــه اللــه وكان لــي شــرف اللقــاء بــه 
ــا  ــرة مولان ــي حض ــام ف ــي تق ــنية الت ــدروس الحس ــي ال ف
أميــر المؤمنيــن جالــة الملــك محمــد الســادس فــي 
ــة  المملكــة المغربيــة الشــريفة، وكانــت هــذه فرصــة طيب
ــدان  ــتى بل ــن ش ــاء م ــاء والأولي ــي بالعلم ــة أن نتلق مبارك
ــو العــام  ــه عامــاً تل ــا الإســامي، فــزادت محبتــي ل عالمن
لمــا وجــدت فيــه ســماحة الخلــق وغــزارة العلــم ومحبــة 
شــرف  لــي  وكان  عليــه،  النــاس  وإقبــال  الصالحيــن 
زيارتــه بصحبــة ســفير دولــة فلســطين فــي الســنغال فــي 
زاويتــه فــي الســنغال حيــث رأينــا كــرم الضيافــة وحُســن 

ــال. ــرة الرج ــن خي ــه م ــاءه وأتباع ــتقبال وأبن الاس
فمــن حــق أهــل اللــه والعارفيــن بالله وأهــل التصوف 
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الحقيقــي أمثــال ســيدي عبــد العزيــز ســي أن نذكرهم وأن 
نعــرف لهــم فضلهــم وهداهــم، فــإن صفحــات التاريــخ 
ــل،  ــد جي ــل بع ــال جي ــا الأجي يســجلها الرجــال وتتناقله
ولذلــك فــإن شــكر النعمــة واجــب والاعتــراف بالجميــل 
الفضــل  لــذوي  الفضــل  يعــرف  ولا  فضيلــة،  لأهلــه 
ــى  ــم صل ــولنا الأعظ ــول رس ــك يق ــل ولذل إلا ذوو الفض
ــه مــن لا يشــكر النــاس«  ــه وســلم »لا يشــكر الل ــه علي الل
وراحلنــا العزيــز الولــي العــارف باللــه ســيدي عبــد العزيــز 
ســي مــن هــؤلاء الرجــال الذيــن صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه 

ــا  ــن ينتظــر وم ــم م ــه ومنه ــن قضــى نحب ــم م ــه فمنه علي
بدلــوا تبديــا(. 

فهــو واحــد مــن هــؤلاء ومــن صفــوة الأوليــاء الذيــن 
لهــم قــدم صــدق عنــد ربهــم أحــبّ اللــه فأحبّــه اللــه 
وأرضــاه وأحــبّ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
ــج  ــى نه ــا ســار عل ــك بم ــواره وذل ــن أن ــه م ــاض علي فأف
والــده العــارف باللــه المقــدم فــي الطريقــة التيجانيــة 
وحامــل لواءهــا فــي الســنغال وفــي دول افريقيــا ، ونــراه 
رحمــه اللــه ظــل حياتــه منــذ نعومــة أظفــاره وفيــاً لوالــده 
مقربــاً إليــه ينهــل مــن علمــه ومعرفتــه ويقــوم علــى 
خدمتــه إلــى أن انتقــل إلــى جــوار ربــه وأخــذ بعــد رحيــل 
ــه حيــث  ــى الل ــق والدعــوة إل ــده يواصــل مهــام الطري وال
توجّــه فــي إفريقيــا وغيرهــا مــن البلــدان ليتلقــى عنــه أبنــاء 

الإســام خلــق الإســام مجســدةً فــي أخاقــه قبــل كامــه 
وفــي أفعالــه قبــل أقوالــه، فأخــذ عنــه وتلقــى عنــه الآلاف 
ــددة  ــه المتع ــي ب ــال لقاءات ــن خ ــام وم ــاء الإس ــن أبن م
ــه  ــه الل ــه رحم ــدت في ــد وج ــرب ق ــن ق ــه ع ــي ب ومعرفت
ــى حــب  ــوة إل ــه والدع ــت رســول الل ــاً فياضــاً لآل بي حب
الصالحيــن والأوليــاء فكــم اســتضاف فــي بيتــه كبــار 
العلمــاء والأوليــاء وفــي مقدمتهــم شــيخ الأزهــر فضيلــة 
ــم الربانــي،  ــد الحليــم محمــود العال ــور عب الأســتاذ الدكت
ــاء المســلمين  ــع علم ــه م ــا هــي عادت ــه كم ــرم وفادت وأك
ــه  ــه الل ــه رحم ــق في ــا نجــد فتحق ــاء التصــوف، وكن وأبن
ــا  ــه لم ــوا الل ــه وســلم أحب ــه علي ــى الل ــول الرســول صل ق
يغدوكــم بــه مــن نعمــه وأحبونــي لحــب اللــه وأحبــوا آل 
بيتــي لحبــي فمــا بالنــا وأن يكــون المحــب واحــداً ممــن 
ــم  ــن أيديه ــعى بي ــه ويس ــب آل بيت ــه بح ــى الل ــرّب إل يتق
وإن كان مــن يصحــب الشــريف الولــي يحظــى بالقــرب 
والرفعــة حتــى ولــو كان ممــن ضــرب القرآن المثــل به في 
صحبــة أهــل الكهــف فذكــر مــع أنــه كلــب فقــال تعالــى: 
)ســيقولون ثاثــة رابعهــم كلبهــم( فمــا بالنــا حيــث يكــون 
ــي هــذا  ــاء وف ــاء الأصفي ــاء الأولي المصاحــب مــن الأتقي

ــل:  ــى مــن يزعــم خــاف ذلــك كمــا قــال القائ رُدّ عل
قال تشقى بحب آل بيت النبي   

قلت هذا كام غاوي شقي
فاز كلبٌ بصحبة أصحاب كهف   

أفأشقى بحبّ آل بيت النبيّ
هــذا ونحــن إذ ننظــر إلــى نســله الكريم أبنــاءه الأوفياء 
الأتقيــاء الذيــن تربــوا فــي مدرســة أبيهــم نــرى فيهــم خيــر 
خلــف لخيــر ســلف ونــرى مواكبــة أهــل اللــه والمحبيــن 
ــو  ــي الشــيخ أب ــم والول ــد العظي ــف الوال ــذي يخل لهــذا ال
بكــر محمــد منصــور ســي فنــردد قــول رب العــزة )ألا إن 
أوليــاء اللــه لا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون( وحيــث 
تتــم البيعــة للشــيخ أبــو بكــر محمــد المنصــور ســي إنمــا 
نعبّــر بهــا مصداقيــة التصــوف الحقيقــي الــذي يعمــر 
ــد  ــيخ عب ــاة الش ــذ حي ــاه من ــداه وعرفن ــناه وه ــا بس الدني
العزيــز ســي وهــو نمــوذج منــذ النشــأة الطاهــرة المبــرورة 
وســلوك طريــق الحــق والهــدى والنــور والعلــم والمعرفــة 
ــراً  ــة وزاده خي ــه النعم ــه علي ــم الل ــعة فأت ــة الواس والثقاف
علــى خيــر فــي مواصلــة الطريــق وحمــل الرايــة التيجانيــة 
ــي المســتنير بعــد شــيخه ســيدي الشــيخ  والفكــر الصوف
ــه وأســكنه فســيح  ــه برحمت ــز ســي تغمــده الل ــد العزي عب
جناتــه وجمعنــا اللــه بــه مــع الذيــن أنعــم اللــه عليــه مــن 
النبييــن والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن وحســن 

أولئــك رفيقــا
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عزّ في نفس شيخ الخليفة )رض( مجيئ هذا المولود 
تلك  وسمات  المشرق،  الوجه  ذلك  بمامح  الناشئ، 
الطفولة الواعدة، فاستبشر به خيرا، وتفاءل برؤيته حسنا، 
وكان أن اختار له من بين الأسامي أحسنها وأروعها »عبد 
العزيز«،  ولسان حاله يقول: رب كما جعلتني أفتخر تيها 
وليدي  فاجعل  عبادي،  يا  قولك  تحت  بدخولي  وعُجبا 
هذا مقبولا عندك عبدا، وشرّفه يا عزيز،  بقبوله من بين 

عبيدك الأعزاء، إنه لدينا لعزيز.
 ولقد نشأ فتى الفتيان وترعرع، في بيت علم وأدب 
التربية،  وأصالة  النشأة  بركة  من  له  وكان  رفيع،   وخلق 
يلهم  الخليفة،  الشيخ  الملهم  الوالد  جنب  في  عاش  أن 
تنبأ  وقد  حياته،  مسيرة  ويوجه  مشيته،  ويرشد  خطواته، 
رئيسي  دور  الفتى  لهذا  سيكون  المتنبئ-أن  -ونعم 
وكفؤا  أها  ليكون  فأعده  المالكي،  الإرث  مستقبل  في 

لمقتضيات هذا الإرث العظيم. 
العزيز،  عبد  الشاب  عن  عرف  ما  أجمل  من  وكان 
لبسه  تأنقه في  اهتمامه بمظهره وهندامه، وجمال  حسن 
عيون  في  يبدو  فكان  لشعره،  تسريحه  وطريقة  وأزيائه، 

ناظريه، شابا وسيما، بهي الطلعة أنيق المنظر، رغم مهابة 
الشيخ، ووقار السيد اللذين لازماه صغيرا وكبيرا.

أفئدة  مأوى  تواوون،  مدينة  كانت  وقت  وفي 
المتعطشين للعلم والمعرفة، يتوافد إليها أجناس وقبائل 
ينهلون  وحدب،  صوب  كل  من  المختلفة  السنغال 
العلم من ينبوعه العذب ومعينه الصافي، على يد عالمه 
المتجرد، الشيخ الحاج مالك سي، أو على يد الصفوة من 
تامذته، الذين لم يبارهم أحد في ميدان امتاك قصب 
السبق في العلم والتأليف والتعليم، إلا سبقوه فيه، قضى 

الفتى الناشئ طفولته في هذه المدينة.
البيئة  هذه  في  والثاني،  الأول  عقده  الفتى  وعاش 
العلمية والثقافية والمعرفية، يطرب أذنيه دروس مجالسه 
لسر  الوارث  والده  أحاديث  سمعه  ويرهف  العلمية، 
في  العامة  التجانية  الخافة  عرش  على  والمتربع  جده 
السنغال، وكان حسن إصغائه إلى أحاديث تلك اللقاءات 
العلمية، وإنصاته لخطب والده وتعاليمه ورإشاداته أبلغ 
الواسعة مع  قولبة شخصيته، وتكوين عاقاته  الأثر، في 
تلك  هيأته  وقد  ومجتمعه،  بلده  أبناء  من  شريحة كبيرة 
العاقات في اكتساب القدرة على التعامل مع كل الوقائع 
وقد  حياته،  مسيرة  في  لاحقا  ستجري  التي  والأحداث 
عُهِدَ عنه صغيرا الفصاحة في المنطق، فلم يعهد منه قط، 
إلى  اللجوء  أو  المعاني،  تعقيد  أو  الكام،  في  الإغراب 
اللفظية،  التأتأة  أو  الكلمات،  تنافر  أو  التركيب،  ضعف 
وقد كان لهذا العامل، أثره الكبير في توليته مهام الناطق 

الرسمي باسم الحضرة المالكية مستقبا.
من  وآبائه،  جده  حوزة  طاب  يتداوله  ما  كان   
موضوعات شتى في العلوم والمعارف الإسامية والعلوم 
تطلعه  وكان  عقله،  تشكيل  ويعيد  لبه،  يصقل  اللغوية، 
إلى  دفعا  يدفعان  والإطاع،  للعلم  المبكر  وتعطشه 
المشاركة في كل هذه المناقشات، فيدلي فيه برأيه، مناقشا، 
الأدبية،  شجاعته  وكانت  ومفسرا،  وشارحا،  ومعلقا، 
وجرأته الشخصية سمتان بارزتان عرفتا عنه منذ الصبا،  
وكان له من شرف المعاصرة والمصاحبة والمجالسة، أن 
عاصر الكثير من خريجي زواية جدهّ الشيخ، من الوافدين 
علومهم،  من  فنهل  الباد،  لهذه  المختلفة  الأصقاع  من 
التي نهلوها من جده مود مالك سي،  واستقي المعارف 
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من  وتلقينا،  مشافهة  تلقوها  رجال  أفواه  من  والآداب، 
الرائعة،  والمحاسن  الجليلة،  المآثر  ذي  الهمام  الحبر 

والزوايا الكثيرة.
التي  النبوي،  المولد  إحياء  لمناسابات   كانت  ولقد 
تتكرر على مدار السنوات، وعلى مدار الشهور، في جل 
مدن هذه الباد، ويتولى إحياءها جهابذة الحضرة المالكية 
مواهبه،  في صقل  أثرا كبيرا  تابعيهم،  وكبار  أعمامه  من 
كل  يشهد  العزيز  الفتى  وكان  الانتمائي،  حسه  وتنمية 
المناسبات، ولربما وكل إليه القيام بمهمة من المهامات 
الأساسية في تسيير أو إدارة هذه المناسبات، فكان يقوم 

بذلك على أحسن وجه وأكمله.
ولكم كان الفتى العزيز محظوظا في تتلمذه، فقد كان 
من أساتذته بعض أعمامه وبعض من خالص المريدين 
الذين انتدبهم والده الكريم، ليتولوا أمر تعليمه وتدريسه، 
فأظهر من أمارات النبوغ وعامات الذكاء، ما كان يثلج 
يكون  أن  به  حريا  كان  ولقد  ومقرئيه،  شيوخه  قلوب 

كذلك، فهو الشبل ابن الأسد ابن الهزبر. 
يوفده  أن  العزيز،  عبد  الشاب  والد  دأب  من  وكان 
العديد  إلى  إخوته-  باقي  شأن  ذلك  في  -شأنه  أحيانا، 
يمثله،  الوطنية،  أو  الدينية  أو  المناسبات الاجتماعية  من 
العزاء،  التهنئة أو تقديم  القيام بواجب  أو ينوب عنه في 
أو تمثيل الحضرة ، أو وضع حجر أساس لمسجد شرع 
مولد  ليلة  ترأس  أو  الإنشاء،  قيد  مدرسة  أو  بنائه،  في 
السنغال  المدينة في ربوع  أو تلك  القطر،  تقام في ذلك 
تترك  المالكية  للحضرة  تمثيله،  أصداء  الواسعة، وكانت 
أثرا كبيرا في نفوس وقلوب من يستمعون إليه، فلمقدرته 
بالمواضع  اللغوية، وطاقه لسانه، وإحاطته علما ودراية 
إلى  إضافة  المختلفة،  المناسبات  هذه  في  يتناولها  التي 
الحكيمة  وإدارته  مستمعيه،  مخاطبة  في  الفريد  تمكنه 
والأشعار  الهادفة،  القصص  بين  متنقا  الخطاب،  لدفة 
التاريخية  والشواهد  المسلية،  والروايات  الحكيمة، 

مفعولها في جذب انتباه وإصغاء من يستمعون إليه.
يلقي  وهو  قومه،  عزيز  إلى  تستمع  أن  لك  قدر  ولو 
لَهَالَكَ من ضمن ما  الناس،  محاضرة أو يخطب جموع 
والتواريخ،  العجيبة في تذكر الأشخاص  يهولك مقدرته 
الدقيقة في  التفاصيل  يردد لك  وأنت تسمعه  ولدهشت 
الأحداث الوطنية أو الدينية الغابرة في القدم، فكم يحلو 
الجلوس بين يدي العزيز عبد العزيز لاستماع إليه وهو 

يسرد التاريخ لك سردا.
المالكية،  للحضرة  تمثيله  في  العزيز،  الفتى  وكان 
قائدا  فيها،  انخرط  التي  التنظيمية  الهياكل  من  أولغيرها 
لها، أو عضوا فيها، يزاوج بين حنكته السياسية، وخبرته 
وبين  بالسلطة،  الخاصة  والإجراءات  الإدارية  بالأمور 
والسياسية،  الاجتماعية  الأحداث  قراءة  على  مقدرته  
إرادته،  وصابة  عزيمته،  وقوة  جأشه،  رباطة  إلى  إضافة 

ليكون خيرا سفير لمن أوفدوه وأختاروه ناطقا باسمهم، 
وما أكثرهم!!

الاجتماعية  الأحداث  قومه، كل  عزيز  عايش  وقد 
والدينية والعلمية لجيل زمانه، فتأثر به وأثر فيه، وكانت 
له مواقفه التاريخية والبطولية في صنع الأحداث، وتوجيه 
الواقع،  بالأمر  -قط-القبول  منه  يعرف  فلم  مسارها، 
الأحداث  وإزاء  عليه،  مفروض  لوضع  أبدا  يرضخ  ولم 
إبان  تواوون،  مدينة  شهدتها  التي  والوطنية  السياسية 
فترة الاستقال وما تاها من أحداث جسام، وتغييرات 
جذرية، تولد لديه نضج سياسي مبكر، ووعي وطني يقظ 
بشريحة  المتعلقة  تلك  منها  وبخاصة  الوطنية،  بالقضايا 

الأسر الدينية.
في  الإسامية  الجمعيات  اتحاد  تأسيس  وإبان 
العزيز  عبد  الشاب  وقف  السبعينات،  فترة  في  السنغال 
عن كل  ومناضا  مدافعا  راسخا،  وجبا  شامخا،  طودا 
القضايا والمسائل التي تخص هذه الجمعيات، فأكسبته 
الإسامية  الجمعيات  وموافقة  نظرائه،  ثقة  تلك  مواقفه 
الأخرى على أن يستند إليه رئاسة هذا الاتحاد، فكانت له 

مع الاتحاد مواقف محمودة تذكر فيشكر عليه.
وتشاء الأقدار، أن يصبح الفتى كها، ثم شيخا، وتتحول 
العزيز  عبد   « وتحببا  تحننا  عليه  تطلق  التي كانت  التسمية 
الصغير« إلى » عبد العزيز الأمين«، فقد أصبح يشكل وجوده 
عاما جوهريا في إدارة  وتسيير أمور الحضرة المالكية، وإذا 
بأشقائه وبني أعمامه، الأكبر منه سنا أو من دونه في العمر، لا 
يبتون في أمر ، ولا يحسمون في شأن، إلا بعد أخذ مشورته، 
وأصبح  المسمى،  على  الاسم  فانطبق  استخارته،  بعد  وإلا 

العزيز أمينا.
وعاقته بإخوته، وبالأخص مع العميدين اللذين يكونان 
معه -في الوقت الحالي- الأسرة المالكية التواوونية، ممثلة 
في الشيخ أبي بكر المنصور، والشيخ مود مالك عبد العزيز، 
أصبح ما تكون بتاحم الجسد الواحد، يذود عن حياضهم، 
ويتبنى قضاياهم، ويحمل همومهم، وحرى به أن يكون كذلك 
معهم، فكلهم يرونه في تصورهم ملجأ حصينا، وركنا شديدا، 

وأخا أمينا، يؤتمن جنابه في المحن والشدائد.
وسياسيته في لمّ شمل العائلة، وتوحيد كلمتها، أعظم به 
طارئ،  طرأ  أو  جديد،  ساحتها  في  جدّ  ما  فإذا  سياسة،  من 
ناهيك  قاصيهم  ويشرك  يستجمع كلمتهم،  قومه،  عزيز  هب 
عن دانيهم، فإذا بالأمر الذي بدا عصيا على الحل، صعبا على 

المعالجة، يصبح هينا سها.
إلى مجد أصيل،  أيامه، فكل حياته سعي  ولا تسأل عن 
وقد  المالكية،  للحضرة  الخير  أجل كسب  من  ارتحاله  وكل 

فاض خيراته حتى عم غير أهل حضرته،
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التعزية والمواساة
   ببالــغ الحــزن والأســى وبقلــوب 
مؤمنــة بقضــاء اللــه وقــدره، تتقــدم 
دائــرة المقتفيــن بآثار الآبــاء والأجداد 
بخالــص تعازيهــا للأمــة الإســامية 
ــي  ــة ف ــنغالية خاص ــة الس ــة والأم عام
مجهــول  حفيــد  الأمــة  فقيــد  وفــاة 
الأمــة )الســيد الشــيخ عبــد العزيــز 
ســي الأميــن( الــذي انتقــل إلــى جــوار 
ربــه فــي صبيحــة يــوم الجمعــة 22 
ــرم  ــف 1 مح ــبتمبر 2017م المواق س
1439 هـــ ودفــن فــي فنــاء مســجد والــده شــرقا بمدينــة تــواوون المحروســة تغمــده اللــه 

ــه. ــيح جنات ــكنه فس ــه وأس برحمت
ــخ  ــدة  فــي صفحــة التاري ــه الحمي ــه القيمــة وصفات ــذي ســجل أعمال ــي ال    ذلــك الول
البشــري وشــاع صيتــه فــي جميــع أنحــاء البــاد الســنغالية والعالــم الإســامي  فبفضــل 
بصيرتــه الثاقبــة، وجهــده الــدؤوب، وبفضــل مؤازرتــه إخوانــه نظــم الحضــرة المالكيــة 
التجانيــة وجعلهــا نموذجــا يحتــذي بــه، ورعــي تــراث الأجــداد والآبــاء رعايــة ســامية 
فــي تســيير الاتحــادات والدوائــر وإرشــاد الأتبــاع والأحبــاب إلــى معرفــة القيم والشــعور 
التــام بانتمائهــم الحقيقــي للطريقــة التجانيــة، ولا يماثلــه أحــد بالقيــام ببنــاء المســاجد 

والزوايــا والجوامــع، والمــدارس والمعاهــد  وغيرهــا ممــا لا يمكــن إحصــاؤه.
   وكان ـ رضــي اللــه عنــه ـ متميــزا بالحكمــة والمعرفــة واللباقــة والشــجاعة  والعزيمــة  
ــي  ــح الاجتماع ــي والمصل ــيخ المرب ــد الش ــد المرش ــد الرائ ــات القائ ــخاء وصف والس
ــه  لجهــود  ــة والسياســة يلجــأون إلي الواعــي .الأمــر الــذي جعــل رجــال الديــن والدول
الوســاطة، يقــوم بهــا عندمــا تنشــأ أزمــة مــن الأزمــات فــي كل منطقــة مــن المناطــق . كان 
كمــا كان والــده أبوبكــر ســي  رضــي اللــه عنهمافــي الهــدي والقــرى )ففــي حالــة يهــدي 

وفــي حالــة يقــري(.
   جعــل اللــه لــه دمــوع باكيــه دمــوع الرحمــة والغفــران تفيــض علــي قبــره  ويمــلأ ميزانــه 

بالحســنات فللــه مــا أعطــى وللــه مــا أخــذ.  
إنا لله وإنا إليه راجعون!.

محمد المصطفي سي رئيس دائرة المقتفين بآثار الآباء
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والســرادقات،  الخيــام  نصبــت  أجلــك  مــن 
ونكســت الرايــات والأعام، ولفقــدك تبكي القلوب 
الديار،وبأمجــادك  تظلــم  ولغيابــك  والأفئــدة، 
الشــعراء،  يفصــح  وبمزايــاك  الخطبــاء،  يتذاكــر 
ــن  ــا تفن ــون، ومهم ــدح المادح ــك يم ــن أخاق وع
فلــن  ومناقبــك،  خصالــك  تعــداد  فــي  الكتــاب 
ــدّى  ــا تف ــو أن نفس ــك، ول ــي ذل ــار ف ــوا المعش يبلغ
بنفــس، لفدينــاك بــآلاف مــن نفوســنا، فأنــى لنــا مــن 

ــك؟ ــز مثل ــد عزي عب
والصــدق  والحنــان  العطــف  فقدنــا  بفقــدك 
ومــن  ذلــك؟،  فــي  ســيعوضك  فمــن  والإخــاص، 
عِوَضُــك فــي مواقفــك المشــرفة مــن تحقيــق لاســتقرار 
الاجتماعــي وتثبيــت للســام الوطنــي؟ ومــا موقفــك فــي 
حادثــة باخــرة »لجــولا« عنــا ببعيــد! فمــن أيــن لنــا بشــبيه 

مثلــك؟
ــح الاجتماعــي، والوســيط  ــاز المصل جســدتَ بامتي
المقبــول، وســفير النوايــا الحســنة، فقربــت وجهــات 
الســلطة  بيــن  الوفــاق  وأعــدت  الفرقــاء،  بيــن  النظــر 
ــك،  ــة بذل ــخ ناطق ــة، وشــواهد التاري والمعارضــة والنقاب
ــن  ــقاق بي ــران الش ــاء ني ــن إطف ــك م ــك بتمكن ــاهدة ل ش
بــل  وغامبيــا،  الســنغال  وبيــن  وموريتانيــا،  الســنغال 

ــن  ــبت بي ــة نش ــي درء فتن ــا ف ــس غينين ــك رئي ــتعان ب اس
القبائــل والعشــائر الغينيــة، فوحــدت الشــمل، ووحــدت 
ــة التــي  الصفــوف، ورأبــت الصــدع إثــر الزيــارة التاريخي
ــا فيهــم النبــض  قمــت بهــا خاطبــا فــي القــوم، وجاسًّ
الإســامي الأخــوي القــوي، فمــن ســيقوم بمواقفــك 

ــك؟ تل
والمقــاوم  والمناضــل  المكافــح  فيــك -ننعــى- 
والمجاهــد الــذي لــم يــكلَّ ولــم يتعــب ولــم يتــوان يومــا 
-منــذ عهــد الاســتعمار، وحتــى بعــد الاســتقال- فــي 
ــة  ــة -لغ ــة العربي ــامية واللغ ــة الإس ــة الثقاف ــم قضي دع
القــرآن- فــي الســنغال، فكنــت حجــر الأســاس فــي 
الســنغال،  فــي  الإســامية  الجمعيــات  اتحــاد  إنشــاء 
وعملــت علــى أن تضــم رحابــه الفيحــاء كل الانتمــاءات 
الفكريــة والعقديــة والطائقيــة والقبليــة الســنغالية، وقُــدت 
ــل،  ــآمة أو مل ــى س ــر دون أدن ــن الده ــا م ــيرتها حقب مس
وحققــت لإســام وللغــة العربيــة وللشــريحة المســتعربة 
مــن الســنغاليين فــي هــذا الكيــان الثقافــي إنجــازات 
ضخمــة، تذكــر وتشــكر عليهــا، فمــن يقــدر مــن الاعبيــن 

ــه؟ ــتبدلك ب أن نس
ــاء، تبكــي  ــة الســنغالية جمع ــك المراكــز الديني تبكي
حكمتــك الفــذة فــي تعاملــك معهــا، وفــي خلــق قنــوات 
لقيــود  فــكك  وفــي  البعــض،  بعضهــا  بيــن  تواصــل 
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الأنانيــة والنرجســية التــي كانــت تأســر بعضهــا، فجعلتهــا 
بمســاعيك وحــدة منســجمة، يــرى كل طــرف فيهــا بمدى 
مــا للآخــر مــن فضــل وخيــر، ويشــعر بمــا يكنــه لــه مــن 

ــر. ــرام وتقدي ــة واحت محب
التــي  المســاعي  ونموذجيــة  وروعتــك  براعتــك 
أقدمــت عليهــا إحيــاء وتخليــدا وتنشــيطا لرابطــة علمــاء 
المغــرب والســنغال، ومــا قطعتــه مــن أشــواط مــن أجــل 
تجديــد الحيــاة فيهــا، تبقــى ســطورا مــن الذهــب يخلدها 
التاريــخ، وقــد عملــت ضعفهــا عنــد مــا تــم تحويلهــا إلــى 
مؤسســة محمــد الســادس للعلمــاء الأفارقــة، فمــن يبــرع 

فيهــا بعــدك؟
ســعيت  نبيــا،  شــهما  الساســة  افتقــد  بغيابــك، 
فــي توجيههــم، وتقديــم المشــورة والنصيحــة الغاليــة 
ــرون مــن السياســيين  ــك الكثي لهــم، فاســتفاد مــن خبرت
فــي ســاحات السياســة، وبلباقــة دينيــة متميــزة، يبقــى 
ــه لديــك، ومثلهــم اســتفاد المعلمــون  ســرها محتفظــا ب
والمربــون والاقتصاديــون  مــن معيــن بحركــم الصافــي، 
ومنهــل معارفكــم العــذب، ومــا خطواتكــم علــى الصعيــد 
ــة  ــذه الفئ ــررة له ــك المتك ــوي، ودعوات ــي والترب التعليم
مــن المعلميــن والأســاتذة والمربيــن بــأن يكونــوا قــدوة، 
الرائــدة والواعيــة للسياســيين، وآراءكــم  وتوجيهاتكــم 
مــن  قطــرات  إلا  لاقتصادييــن  والصائبــة  الحكيمــة 
ــاذ  ــى عظمتكــم ونف بحــر الســجل المشــرق الشــاهد عل

ــك؟ ــن مثل ــا م ــى لن ــم، فأن بصيرتك
تَنــدُب مٌوَاراتــكَ الثــرى لجنــة المتابعــة لإحــال 
الســام وتحقيــق الوئــام بيــن العــراق وإيــران، والتــي 
كنــت فيهــا عضــوا فاعــا، وتبكــي فقــدك جمعيــة الدعــوة 
الإســامية،  التــي ســافرت مــن أجلهــا إلــى ماليزيــا، 
وإلــى  المــرات،  عشــرات  ليبيــا  وإلــى  وســيريانكا، 
بلــدان المغــرب العربــي؛ تونــس والجزائــر والمغــرب 
ــي  ــاء الحســن ف ــت الب ــد ولا تعصــى، فبلي ــرات لا تع م
كل مواقفكــم الإنســانية والإســامية، وشــاركتم بعلمكــم 
وحنكتكــم  وتجربتكــم  ومالكــم  وفكركــم  وحلمكــم 

ورويتكــم ودرايتكــم أيمــا مشــاركة!.
ودواليــك كانــت رحاتكــم الدعويــة الجهاديــة إلــى 
القــارة القديمــة أوروبــا؛  إســبانيا، وفرنســا، وإيطاليــا، 
وتوغلــت  أمريــكا،  الجديــدة  القــارة  وإلــى  ومالطــا، 
أرض  رحالــك  فحــط  وأدغالهــا؛  إفريقيــا  عمــق  فــي 
بســاوو،  وغينيــا  الموريتانيــة،  الإســامية  الجمهوريــة 
ــاج،  ــي، وســاحل الع ــون، ومال ــا كوناكــري، والغاب وغيني
وجمهوريــة توغــو، وســيراليون، وغامبيــا، ومــا كانــت 
إلا:  الأســفار  هــذه  مــن  النبيلــة  ومراميــك  أغراضــك 
الأحبــاب،  وتوعيــة  الرحــم،  وصلــة  العهــد،  تجديــد 

ــى  ــى الكــدح والعمــل الجــاد، والاعتمــاد عل وحثهــم عل
أمــوالا  أنفقــت  النظيــر،  منقطعــة  النفس،وبأريحيــة 
طائلــة، وعانيــت فــي هــذه الأســفار مشــقات جمــة، ومــا 
تراجعــت، ولا تــرددت فــي إعــاء كلمــة اللــه، ورفــع 
راياتهــا عاليــة خفاقــة، علمــت، وربيــت، ووجهــت، 
ونصحــت، وأرشــدت فــي فتــرة لــم تكــن فيهــا الظــروف 
ولا الأوضــاع متاحــة وســانحة كمــا هــي عليــه الآن، ولــو 
اســتفتي النــاس فــي شــأنك، لقالــوا جميعــا بــا اســتثناء: 

ــن. ــيد الأمي ــا الس ــعيك أيه ــهُ س ل ــكرَ الَّ ش
ــك  ــدك وغياب ــت بفق ــنية رزئ ــدروس الحس ــر ال مناب
المفاجــئ، كــم تشــرفت جلســاتها بحضــورك، وكــم 
تناولــت الكلمــة فيهــا ممثــا كــفءا لبنــي قومــك وبلــدك 
الســنغال، معربــا ومبديــا فــي تدخاتــك موقــف المثقــف 
الســنغالي فــي القضايــا المطروحــة علــى موائــد هــذه 

ــاءات. اللق
ــرارا  ــك م ــط رحال ــالة، ح ــؤة والرس ــي أرض النب وف
للمشــاركة فــي المؤتمــرات العالميــة التــي دعيــت إليهــا، 
وآخرهــا كان فــي عــام 2008، بدعــوة مــن الملــك عبــد 
اللــه، وكانــت كلماتــك فيهــا قويــة وشــريفة بقــدر شــرف 

مــن تمثلهــم.
ــدرع  ــة، وال ــة الواقي ــت الجنّ ــة كان ــجاعتك الأدبي ش
الأقــام  خناجــر  تحطمــت  عليهــا  التــي  الحصيــن، 
ــى الطريقــة  المأجــورة والســهام المغرضــة، وغيرتــك عل
الأحمديــة التجانيــة حميــت بهــا عــرض الطريقــة ورجالها 
ومبادئهــا، فأنــت جنرالهــا ومحاميهــا والمدافــع الــدؤوب 

ــك؟ ــام بمثل ــا، فهــل تجــود الأي عنه

والأئمــة  والعلمــاء  المقدمــون  تيّتــم  بعــدك  مــن 
والأحبــاب، وأفقــرت مــن الخيــر والهدايــا ديــار الأرامــل 
والثكالــى، فجــودك الحاتمــي وحلمــك الأحنفــي رَفعــتْ 
الحجــب بينــك وبينهــم، وأزالــت الحواجــز والســدود 
بيــن التابــع والمتبــوع، فــا ســدود، ولا حجــاب بيــن 
المربــي والمتربــي، وفــي عيــن عنايتــك ورعايتــك لهــم 
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ــون لــك مــن  ــاء، وهــم يبادلونــك ويكن كلهــم إخــوة وأبن
المحبــة والــود مــا لا يعلمــه إلا اللــه، شــاركتهم أفراحهــم 
وأتراحهــم، وأغدقــت العطايــا والهبــات الســخية عليهــم، 

ــن! ــا، ونعــم المعي ــت لهــم عون كن
راعيــا، معتنيــا، مشــفقا، ســاهرا، كنــت علــى شــؤون 
أخــا  فكنــت  التجانيــة،  والحضــرة  المالكيــة  الأســرة 
الأيتــام والأرامــل، وأكــرم النــاس بحــق الضيــف والجــار، 
فواضلــك تخجــل مــن جمهــا الأنامــل، فأنــت البــدر، 
لا تخفــى علــى الســاري، تكفلــت بالديــون، وفككــت 
ــر  ــن غي ــمح اليدي ــت س ــير، وكن ــت الأس ــي، وأطلق العان
ــدك؟ ــا بع ــن كفيلن ــة، فم ــرا وعاني ــت س ــار، وأنفق مقت

ويــا لهــف تــواوون !! وهــي تنــدب فقيدهــا، وتبكــي 
ابنهــا البــار، الــذي ســعي مــن أجــل  توســيع رقعتهــا 
وتحديــث  الحديثــة،  أحيائهــا  الجغرافية،وتخطيــط 
أحيائهــا القديمــة، هــي تديــن لــك بمــا وصلــت إليــه الآن 
ــتفيد  ــى أن تس ــت عل ــة، عمل ــر وتنمي ــر وتعمي ــن تطوي م
ــن  ــة، وم ــدة الضروري ــات الجدي ــن كل الخدم ــواوون م ت
كل المرافــق الحديثــة الازمــة، فحملــت لهــا الخيــر، 
وحققــت لهــا مشــاريع معماريــة خاقة وإبداعيــة، وكانت 
نظرتــك البعيــدة والصائبــة وراء التحديــث والتعميــر الذي 

ــة. ــي العواصــم الديني ــة ف ــا الحكوم أدخلتهم
قلبــك الكبيــر، وأياديــك البيضــاء وفعالــك الحســنى 
مــدن  مــن  فكــم  تــواوون،  مدينــة  آثارهــا   تجــاوزت 
ــن  ــواوون؟، اســتفادت م ــي ضواحــي ت ــاء ف ــرى وأحي وق
مكرمــات نبلكــم، ســهرت علــى أن تصــل إليهــا خدمــات 
ــا  ــى أن يســتفيد كل مســتحق له ــاء، وعل ــاه والكهرب المي
ــاءه الفكــري  ــات، بصــرف النظــر عــن انتم ــذه الخدم به
أو الطائفــي، وقــد شــرفتنا بالإشــراف والرعايــة لهــذه 
الأعمــال ومتابعتهــا، ومــاذا عــن أنــاس وفــرت لهــم بقعــا 
أرضيــة، وأخــذت علــى أيديهــم لبناءهــا بمســاعداتك 
وراء  وقفــت  وأنــاس  الكريمــة؟  وهباتــك  الســخية 

ــرزق؟ ــرم لل ــدر محت ــى مص ــم عل حصوله
أسســت دور تربيــة وتعليــم، وأخرجــت مــن ثناياهــا 
معاهــد نموذجيــة، ومــزارع تدريبيــة، تــزاوج بيــن الجانب 
النظــري والجانــب العملــي فــي تكوين المواطــن الصالح، 
ــر، تحولــت إلــى جامعــات شــعبية وبيئــات  والفــرد الخي
حاضنــة تربــى وتكــون الفــرد لاعتمــاد علــى نفســه، ومــا 
المعهــد الإســامي فــي تــواوون، وتجربــة بلــل الزراعيــة 
وبــال جــوب، وكــر ممــر ســار، إلا أرقامــا ضمــن السلســلة 

الطويلــة مــن إنجازاتــك وجهــودك.
ــل  ــى قمــم النب ــع عل ــا مــن شــيخ ترب ــى يكــون لن وأن
والثبــات،  والعفــة،  والكــرم،  والعطــف،  والشــهامة، 
والصبــر، والتحمــل، وكظــم الغيــظ، والعفو، والإحســان، 

ــخ؟، ….ال
فعلــى روحــك الزكيــة يــا عبــد العزيــز تحيــة، تحيــة 
ــرى  ــن لع ــد وتمتي ــة تأكي ــة، تحي ــد والمحب ــد للعه تجدي
البيعــة وميثــاق الوفــاء علــى المضــي قدمــا فــي المشــوار 
والمنهــج الــذي رســمته لنــا مــع الأحبــاب، وتحيــة قســم 
آلينــا فيهــا علــى أنفســنا أن نكــون خيــر خلــف لخيــر 
ســلف، فلــن نحيــد قيــد أنملــة عــن وصايــاك وتوجيهاتك 
الغاليــة بالمحافظــة علــى التــراث؛ والــذي لخصتــه فــي: 
ــادة وأخــاق، ولــن نتهــاون  علــم، ومعرفــة، وثقافــة وعب
ــر  ــل المعاص ــوة الجي ــا ودع ــب أعينن ــا نص ــط بوضعه ق

لاســتنارة بهــا:

 إن مــات شــيخكم مــا مــات شــرطكم
وأوقــات أوقــات  كل   توارثــا 

فيــا مــن باغتــه يــد المنيــة، ورحــل عــن دنيانــا،  بعــد أن 
أوصــى ذريتــه وأهلــه بمــا أوصــى بــه النبيــون والصالحــون 
بنيهــم وأتباعهــم، ويــا مــن ربــى فؤادنــا، وقــوى مــن 
ــا  ــه مصيرتن ــنا، ووج ــي أنفس ــا ف ــف ثقتن ــا، وضاع عزمن
ــاك  ــى نلق ــا حت ــار، وداع ــور والازده ــدم والتط ــو التق نح

ــة الفــردوس. ــي جن ف
ــي  ــا ف ــت عــن عالمن ــذي رحل ــز، ال ــد العزي ــا عب  وي
ظــرف عصيــب، وواقــع مريــر، نحــن فيــه بأمــس الحاجــة 
إلــى تعاليمــك وتوجيهاتــك، وإرشــاداتك وكلماتــك، 
ــنة،  ــة حس ــل أولاده تربي ــد نح ــر وال ــا خي ــك، وي ودعوات
ــة  ــي ترقي ــا ف ــن أمرهــم رشــدا، وكان مأمون ــم م ــأ له وهي
الأرواح وترويضهــا علــى حــب اللــه وحــب رســوله، 
وحــب ســير الصالحيــن والعمــل علــى مقتضــى الكتــاب 
ــا، لكــن إلــى جنــة  والســنة، مــا أشــد وأصعــب فراقــك لن

ــرك. ــد مصي الخل
ــا  ــة، وي ــرة وعظ ــك عب ــي فراق ــا، وف ــن فارقتن ــا م في
ورســم  تــواوون،  ســماء  فــي  أنــواره  ســطعت  نجمــا 
للســائرين مــن بعــده نهــج الســعادة والفاحــة، ويــا مــن 
ــرا  ــده ذك ــن بع ــا م ــى لن ــه، وأبق ــا جســمه وبدن رحــل عن
ــر  ــي ضمائ ــخ وف ــرة التاري ــي ذاك ــاء حســنا ف ــدا، وثن خال
النــاس، وداعــا وداعــا، وإلــى جنــة الخلــد، حيــث تجــزى 
مــن قبــل مولــى عزيــز، أعــزّ منــك يــا عبــد العزيــز، علــى 
ــه. ــي فســيح جنات ــك ف ــج أعمال ــودك، ونتائ ــرات جه ثم

ــرام،  ــاءَ إجــال واحت ــل، وانحن ــار وتبجي ــةَ إكب فتحي
لتســترح روحــك الراضيــة المرضيــة فــي ظــل والــدك 
الرافــل بالســعادة الشــيخ أبــي بكــر، الــذي بشــر بــأن 
عبــد العزيــز عندنــا فــي كنــف عنايــة اللــه، الــذي يجــزئ 
ــك  ــن المحســنين، ولتســتقبلك مائ ــن المخلصي العاملي
الرحمــة بافتــات »يــا أيتهــا النفــس المطمئنــة ارجعــي 
عبــادي  فــي  فادخلــي  مرضيــة،  راضيــة  ربــك  إلــى 
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وادخلــي جنتــي«. 
ــن شــدة اللوعــة، وهــول  ــا م ــا يعترين ــع م وعســى م
هــذه  ســكب  يخفــف  أن  الحالــة،  وشــدة  الفاجعــة، 
العبــرات مــن دمــوع قلــب مفجــوع، ونفــس جريــح علــى 
فــراق شــيخها، الــذي هــو الســيد النبيــل، والســند الجليل، 
الأنــوار،  مفاتيــح  وحامــل  الأخيــار،  أســرار  ووارث 

ــنة،  ــريعة والس ــي الش ــة، محي ــي المل ــة، وراع ــن الأم أمي
ــك  ــاكين، ومح ــأوى المس ــة، م ــرة الأئم ــاح حض ومصب
المســتضعفين، ومنقــذ المحتاجيــن، وموئــل الملهوفيــن، 
ــعدْت بصحبتــه  وعصمــة الأرامــل، وأنيــس الأفاضــل، سُِ
ــه  ــتعينا بالل ــت مس ــا، فقل ــن عام ــوال ثاثي ــه ط وبمرافقت

ــه: وفضل

أتوجــعُ هائــمٌ  لفقــدك   إنــي 
ــة ال ــي ذم ــا ف ــدُ العزيــزِ عزيزُن  عب
لــه رجعــى  لا  اللــه  قضــاءُ   هــذا 
 ذهــب الــذي غمــر الجميــع بعطفــه
جناحَــه للفقيــر  يبســطُ   مــن كان 
وســماحةٍ وفصاحــةٍ  همــةٍ   ذو 
 ولقــد رأيــتُ فمــا رأيــتُ شــبيهَكُم
قــى  مــا أنــسَ لا أنــسَ الوضــاءةَ والتُّ
أرحامَــه واصــلٌ  أهــلٌ   للحــق 
ــا ــنُ حوله ــواوونْ والمدائ ــي ت  تبك
أنشــأتَها قــد  للعلــم   ومعاهــدُ 
ــا ــلاد جميعِه ــك بالب ــومُ علمِ  ونج
ثتَهُــم ورَّ الــذي  بالعلــم   يهَــدونَ 
مالــكٍ مــن  حولــه  وتتــرا   بــدرٌ 
عاقبتــه كواكــبُ بــدرٌ  غــابَ   إن 
ومالــكٍ الأميــنِ  آلَ  ســي  آلَ   يــا 
بتَْ وتشــعَّ فضلِكُــم  مآثــرُ  ــتْ   جلَّ
 فــأدِمْ إلهــي فضلَهُــم فــي قومنــا
تحيَّــةً بالحبيــبِ  أنــزلْ  ربِّ   يــا 
 فــي منــزلِ الشــهداءِ فاجعــلْ رُوحَــهُ
فعالِــهِ كلَّ  منــه  إلهــي   واقبــلْ 
 وفــق خليفتنــا الجديــد وكــن لــه
أهلــه للأنــام  ذخــرا   واجعلــه 
 ســدّدْ خطاه علــي خُطَي خير الورى
دٍ يــا ربِّ صَــلِّ علــي الحبيــبِ مُحَمَّ

يفجَــعُ شــئٍ  أيُّ  بعُْــدِك  مثــلُ   مــا 
يســتَودَعُ لــه  كلٌ  الــذي   للــه 
تُدفَــعُ لا  أقبلــت  المنيــة   فــإذا 
تُقطَــعُ لا  رحمــةً  وحُبـّـا   بِــرَّاً 
تَصفَــعُ الشــدائد  إذا  اليتيــم   ركــنُ 
يصــدَعُ بالبلاغــةِ  أهــلٌ   للعلــم 
ــعُ يتَرَفَّ وبســاطةٍ  عــزةٍ   ذَا 
وتفــزَعُ الأنــامُ  تأتــي  إذ   والبــذلَ 
يجَــزَعُ لا  وريبــه  الزمــان   ومــن 
وتخشَــعُ الرحيــلِ  ألــمِ  مــن   وتئِــنُّ 
وتضــرَعُ الســماء  ربَّ  لكــم   تدعــو 
وتلمَــعُ تســتنيرُ  وغربــاً   شــرقاً 
يُقشَــعُ الجهالــةِ  ليــلُ   فبفضلِهــم 
يتشعشَــعُ نورُهــا  الكواكــبُ   تلــك 
وينفَــعُ يــدورُ  فلــكٌ  لــه   كلٌ 
ــعُ  أســرارُكم لا تنتهــي أبــداً ولا تتقطَّ
عُ وتُــوَزَّ تزدهــي  حــيٍّ  كلِّ   فــي 
وترفَــعُ بســطتَ  مــا  تمنــعُ   حاشــاك 
ــعُ تتوسَّ رحمــةً  ســلاماً   بـَـرْداً 
عُ ــدَّ يُصَّ لا  الخُلــدِ  بــدارِ   يغــدو 
وتســمَعُ الســائلينَ  تُجيــبُ  مــن   يــا 
ويشــرع يبتغيــه  فيمــا   وأعنــه 
يهــرَعُ دومــا  الإســلام   ولنصــرة 
ـعُ يتتَبّـَ مــا  كل  فــي  لنــا   بــارك 
يركَــعُ عَبـْـدٌ  يديــكَ  بيــنَ  قــامَ  مــا 
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الْقَدْرِ ذِي  مَشِيئةَُ  تَبقَْى  لَا  وَالْاَمْرِحَياَتُكَ  وَالْخَلْقِ  الْاِكْرَامِ  ذُو  تَباَرَكَ 
بعَُيْدَمَا جَمِيلًا  ذِكْراً  الْبقََا  الْقَبرِْكَفَاكَ  فِي  تُغَيَّبُ  لِلْعُقْبىَ  رَحِلِيكَ 
وَقَبلَْهُمْ رِجَالٌ  فَضْلًا  نَالَهُ  كْرِفَقَدْ  الذِّ فِي  جَاءَ  كَمَا  نَحْباً  قَضَوْا  رِجَالٌ 
بِعَهْدِهِمْ صَادِقُونَ  كِرَامٌ  الْقَهْرِهُدَاةٌ  ذِي  الْمُهَيْمِنِ  الْحَقِّ  لِمَوْلَاهُمُ 
خُلْدِهِ اتِ  بِجَنَّ باَعُوا  اَنْفُسًا  الْبرَِّفَهُمْ،  رِضَى  فَحَازُوا  اَمْوَالٌ  كَذَلِكَ 
سَِالِكَا ين  الدِّ خِدْمَةِ  فِي  سَعْيهَُمْ  وَالْجَهْرِسَعَى  رِّ  السِّ فِي  يقَْفُوهُ  سَبِيلُهُمُ 
مَالِكٍ سُلَالَةِ  مِنْ  مَاِلكِيٌّ  تَدْرِيفَتًى  كَمَا  فَرْعٍ  طِيبُِ  اُصُولٍ  بِطِيبِ 
مُطَيَّبا اجْتِهَادٍ  ذَا  اَمِينًا  فَخْرِفَشَبَّ  ذَا  بِالْاَصْلِ  كَانَ  مَا  مَجْدَهُ  بنََى 
وَاِخْوَةٍ كِرَامٍ  لِآباَءٍ  نُكْرِاَمِينًا  بِلَا  طُرّاً  الْعَصْرِ  ذَا  بنَُو  كَذَاكَ 
كَرَامَةً الْجَمِيعِ  حُبَّ  حَوَى  الْخَيْرِاَمِينًا  وَاَفْعَالِهِ  الْحُسْنَى  لِسِيرَتِهِ 
بِعُرْفِهِ الْجَمِيعَ  عَمَّ  لَقَدْ  وَاَعْرَضَ عَنْ ذِي الْجَهْلِ سَامِحَ ذِي ضُرِّاَمِينًا 
حُلَاحِلِي الْعَزِيزِ  عَبدَْ  بِهِ  بكَْرِفَاَعْنِي  اَبِي  شَيْخِي  الْمَنْصُورِ  اَبِي  سَلِيلَ 
عَصْرِهِ مَالِكِ  الْمَعْرُوفَ  الرِّضَى  هْرِسَلِيلَ  عَلَيْهِمْ رِضَى الرَّحْمَانِ دَوْماً مَدَى الدَّ
جُمْعَةٍ يوَْمَ  نَعْيُهُ  صَباَحًا  الْقَدْرِاَتَانَا  ذِي  الْوَقْتِ  ذَلِكَ  فِي  لِلَيْلَتِهِ 
مُحَرَّمٍ بِمَبدَْا  شُكْرِي«  »حِرَآ  الْبدَْرِبِعَامِ  زُمْرَةِ  فِي  ينَْضَمُّ  نَحْبهَُ  قَضَى 
الْاَسَى مِنَ  كُلٍِّ  حَالُ  وَحَالِي  الْعَصْرِفَقُلْتُ  مُفْرَدَ  قُدْوَةً  اِمَاماً  نَعَيْتُمْ 
هِمْ مُمِدِّ الْعَارِفِينَ  قُطْبِ  الْقُطْرِخَلِيفَةَ  بِذَا  ابِقِينَ  السَّ الْخُلَفَاءِ  عَنِ 
مُرَبِّياً شَيْخاً  لهِ  الَّ وَاَيمُْ  الْبِشْرِوَكَانَ  دَائِمُ  وَجْهُهُ  كَرِيماً  عَفِيفاً 
دَنِيَّةً تَاْبىَ  عَلْياَءَ  ةٍ  هِمَّ حِجْرِاَخَا  كَذِي  الْاُمُورِ  سَفْسَافَ  وَتَكْرَهُ 
وَمُحَبَّباً سَيِّدًا  نَدْباً  كِبرِْاَلِفْنَاهُ  بِلَا  وَحَزْمٍ  عَزْمٍ  ذَا  الْخَلْقِ  اِلَى 
وَالْاَذَى رَ  الضُّ كْثَرَ  اَ كَمْ  نَفْسِهِ،  عْرِعَلَى  الشِّ فِي  جَاءَ  كَمَا  حَقّاً  الْوَرَى  لِنَفْعِ 
هِ جَدِّ الْعَصْرِ  مَالِكِ  فِي  غَدْرٍلِاُسْتَاذِهِ  بِلَا  مُحِقٍّ  مِنْ  حَقٍّ  شَهَادَةَ 
نَفَى كُرْبةٍَ  وَكَمْ  يقَْضِي  حَاجَةٍ  وَالْجَهْرِفكَمْ  رِ  السِّ فِي  الْبيَْنِ  ذَاتِ  بِاِصْلَاحِ 
صَادِعاً يُدَاهِنُ  لَا  يُدَارِي  الْغَيْرِوَكَانَ  مِنَ  يخََافُ  لَوْماً  فَلَا  بِحَقٍّ 
وَزَائِرٍ لِلْجَلِيسِ  الْاِحْتِرَامِ  وَالْاَمْرِمَعَ  الْمَسَائِلِ  فِي  سِوَاهُ  وَرَاْي 
هُمْ وَكُلُّ لِلْجَمِيعٍ  مُعِينًا  وَالْعُسْرِوَكَانَ  الْيُسْرِ  حَالَةِ  فِي  لَهُ  عِياَلٌ 
هُمْ كُلُّ فَالْخَلْقُ  الْمُخْتَارِ  عَنِ  وَالْبحَْرِوَجَاءَ  الْبرَِّ  فِي  الْعَرْشِ  لِرَبِّ  عِياَلٌ 
رَاحِماً فْعِ  النَّ كْثَرُ  اَ قُلْ  وَالْاَجْراَحَبُّهُمُ  لهِ  الَّ مِنَ  رِضْوَان  نَيْلَ  لَهُمْ 
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تَوَاضُعٍ ذَا  لَيِّناً  عَطُوفاً  صَعْرِسَخِيّاً  بِلَا  وَقَارٍ  ذَا  شَكُوراً  صَبُوراً 
وَنَهَارَهُ لَيْلَهُ  مُدَامٌ  قَتْرِقِرَاهُ  بِلَا  وَالْحَدِيثِ  طَعَامٍ  بِاَزْكَى 
ذَاكِراً لِلْبحَْثِ  وْمِ  النَّ قَلِيلَ  الْفَجْرِوَعَاشَ  اِلَى  الْجَمَالِ  ذِي  رَبٍّ  مُنَاجِيَ 
خَائِفٍ مَفْزَعُ  بِ  لاَّ وَالطُّ الْيُتْمِ  الْفَقْراَبوُ  ذَوِي  وَالْمُجْدِبِينَ  الْغُرَباَ  اَبوُ 
وَسُوْدَدٍ مَزَاياَ  ذَا  نَقِيّاً  يجَْرِيتَقِيّاً  اِذْ  عْبِ  لِلشَّ الْخُلْفِ  دَياَجِي  مٌنِيرَ 
مُنْفِقاً الْقَرْمُ  سَ  اَسَّ قَدْ  مَسْجِدٍ  كْرِوَكَمْ  لِلشُّ لَيْسَ  حِسْبةًَ  فِيهِ  مَلَايِينَ 
مَعْهَدٍ مَدَارِسَ  مِنْ  حِبِّي  شَادَ  كَالْقَطْرِوَمَا  تُحْصِيهِ  لَسْتَ  عِلْمٍ  مَرَاكِزَ 
هُمُ وَهُمْ  حَادِ  الْاِتِّ رَئِيسَ  هْرِوَكَانَ  الشَّ بِذَا  لِلْوَفَاةِ  نِزَاعاً  اِباَءً 
وَنَجْدَةٍ الْخِصاَلِ  حُسْنِ  مِنْ  فِيهِ  غَدْرِلِمَا  بِلَا  وَفَاءٍ  مَعْ  وَحِلْمٍ  وَصَبرٍْ 
وَنَدْوَةٍ جَمْعٍ  كُلِّ  فِي  لَهُمْ  وَالْخِبرِْمُمَثِّ ينِ  الْدِّ مُلْتَقَى  وَمُوْتَمَرَاتٍ 
بيَاَنِهِ سِحْرَ  الْمَرْضِيُّ  الْفِكْرِخَطِيبُهُمْ  فِي  سَحْباَنَ  تُنْسِيكَ  فَصَاحَتُهُ 
مَوْلِدٍ لَيْلَةِ  اِحْياَءَ  الْعُمْرِمُحَاضَرَةً  مَدَى  حِينٍ  كُلِّ  فِي  زِياَرَاتِهِمْ 
هُ وَسِنُّ ى  تَحَلَّ اَخْلَاقٍ  رِمَكَارِمَ  الشَّ عَنِ  ينَْاَى  الْخَيْرِ  حَلِيفَ  قَلِيلٌ 
مُرْشِداً رُمْتَ  اِنْ  تُغْنِيكَ  الْحَصْرِتَجَارِيبُهُ  عَنِ  تْ  جَلَّ الْعَبدِْ  هَذَا  مَنَاقِبُ 
وَالِدُهْ الْخَلِيفَةُ  رَبَّاهُ  غَرْوَ  سِرِّوَلَا  ذَا  الْمُهَيْمِنِ  لِلْمَوْلَى  اهُ  وَرَقَّ
فَقْدَهُ وَالْوِرْدُ  وَالْقُرْآنُ  الْعِلْمُ  الْخَيْرِبكََى  فَاعِلِ  مِنْ  وَالْاَرْضُ  مَا  السَّ بكََتْهُ 
وَاَهْلُهَا بكََتْهُ  قَدْ  حَقّاً  الْعُسْرِتِوَاوُونُ  ذَوُو  وَالْاَياَمَى  الْفُقَرَاءُ  كَذَا 
رَبُّنَا جَازَاهُ  الْمُخْتَارِ  ةِ  اُمَّ وَالْوَفْرِفَعَنْ  الْفَيْضِ  ذِي  انِ  جَّ التِّ زُمْرَةِ  وَعَنْ 
كَذَا وَاَعْمَامِهِ  شَيخٍْ  وَالِدٍ  الْبِرِّوَعَنْ  عَلَى  وَطِيناً  دِيناً  اِخْوَةٌ  لَهُ 
سَلَامِهِ دَارِ  الرِّضْوَانِ  ةِ  جَنَّ الْقَدْرِاِلَى  ذَوِي  وَالْاَنْبِياَءِ  هَدَآ  الشُّ مَعَ 
رِياَضِهاَ مِنْ  رَوْضَةً  عْ  وَسِّ الْقَبرَْ  تْرِلَهُ  وَالسِّ الْعَفْوِ  ذَا  بِالْفَضْلِ  ه  رََ مُنَوِّ
مَنْ خَيْرِ  مُجَاوِرَ  وَرَيحَْانٍ  اَجْرِلِرَوْحٍ  بِلَا  لطِيفِ  الَّ لِلْمَوْلَى  الْخَلْقَ  دَعَا 
سَعْيِهِ شَاكِرَ  تُرْضِيهِ  رَاحِماً  نُكْرِرضًى  بِلَا  اَباَهُ  بكَْرِ  اَباَ  تُرِيهِ 
عَصْرِهِ مَالِكَ  الْمَنْصُورِ  اَباَ  نْشِريُرِيهِ  الَّ ذَا  اَحْمَدَ  الْعَبَّاسِ  اَباَ  يُرِيهِ 
داً مُحَمَّ طُرّاً  الْخَلْقِ  شَفِيعَ  وَالْحَرِّيُرِيهِ  الْبرَْدِ  جَاعِلِ  سَلَاماَ  عَلَيْهِ 
كَذَا اَبنَْاءُهُ  الْاِخْوَانِ  اِلَى  الْقُطْرِعَزَاءٌ  ذَا  انُ  سُكَّ الْاِسْلَامِ  دِينِنَا  بنَُو 
حَافِظاً الْخَلِيفَةَ  ذَا  بِنَصْرٍ  بكَْرِفَاَيِّدْ  اَبِي  قُطْبِي  الْعَصْرِ  فَرِيدِ  سَمِيَّ 
سَيِّدِي كَاَحْمَدَ  رَبِّي  الْاِصْرِوَاِخْوَانَهُ  ذَوِي  وَالْاَمِينِ  المَالِكَيْنِ  مَعَ 
اَخَوَاتِهِمْ مَعْ  الْاِخْوَانِ  بنَِي  صْرِبنَِيهِ  النَّ صُحْبةََ  لَهُمْ  يدَْعُو  حَبَّهُمْ  وَمَنْ 
بِّي النَّ عَلَى  دَوَاماً  وَتَسْلِيمٌ  الْخَيْرِصَلَاةٌ  اِلَى  سَابِقِينَ  مِنَ  وَاَصْحَابِهِ 
رَاضِياً جَانِيِّ  التِّ شَيْخِي  عَنْ  الْآلِ،  لِلْاَمْرِمَعَ  وَالْمُطِيعِينَ  الْخُلَفَاءِ  مَعَ 
طويله في  رَاثِياً  حِبٌّ  قَالَ  الْقَدْرِوَمَا  ذِي  مَشِيئةَُ  تَبقَْى  لَا  حَياَتُكَ 
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ــد  ــكب والقصائ ــوع تس ــع والدم ــوب لتتوج إن القل
ــا برحــت تخــرف مــن  ــول م ــا ، والعق ــا أمكنه تفيــض م
جــراء انمحــاء هــذه المكتبــة العظيمــة الشــيخ عبــد العزيــز 
الأميــن التجانــي ذلــك  الآيــة فــي الزهــد والــورع والتقوى 
والخلــق والإصــاح. فهــو فــي الديــن رمــز وفــي الطريقــة 
طــود شــامخ وعلــم راســخ. وفــي ميــراث  الحكمــة 
ــي  ــب. وف ــرض والتعصي ــع  الف ــنة جم ــة الحس والموعظ
القيــادة والمواطنــة ابــن جــاء وطــاع الثنايــا.  فهــو 
شــخصية متعــددة الجوانــب: دينــي علمــي  سياســي 
اقتصــادي اجتماعــي ... ومــن بــاب السياســة  نطــرق 
ــه التــي مــا كانــت تنحصــر بعناصــر  فندخــل  فــي مواطنت
المواطنــة الغربيــة الضيقــة التــي تتمثــل فــي: الدولــة ـ 
ــة  ــول المواطن ــد بأص ــل كان يتقي ــن ـ الأرض. ب المواطني
ــا  ــن معالمه ــم وبي ــي الكري ــا النب ــي حدده ــامية الت الإس
ــى الأحــكام   ــت تتركــز عل ــي كان ــة والت ــة المدين ــي وثيق ف
ــات فــي مختلــف  ــم التــي تحــدد الحقــوق والواجب والقي

ــاة.  ــب الحي جوان
بصفتــه  عنــه  اللــه  رضــي  العزيــز  عبــد  والشــيخ 
مواطنــا صالحــا،  كان يســعى جاهــدا مخلصــا إلــى كل مــا 
يكــون فيــه خدمــة للوطــن والأمــة. فلــم يغــادر فــي ســبيل 
بحــث ذلــك صغيــرة ولا كبيــرة  إلا وأحصاهــا. فقــد كان 
يقــول:« قيمــة المــرء مــا يقدمــه لينفــع نفســه والآخريــن 
مــن حولــه، وبمقــدار مــا يســاهم فكريــا وعقديــا فــي بنــاء 
الوطــن واســتثمار ثرواتــه وصيانــة حقــوق أبنائــه وحمايــة 
الأرض مــن العــدوان تتحقــق مواطنتــه«؛ إنــه بحــق لمثــال 

راق فــي المواطنــة الحســنة. 
ولذلــك الصــدد ارتــأت مجلــة الفاتــح أن تبــرز فــي 
ــة  ــذة مــن بصمــات خــادم الدول ــدد الخــاص نب هــذا الع
والأمــة حامــي الطريقــة والملــة. رحمــه اللــه. معتمــدا 

ــاط: ــى هــذه النق عل
الشــريعة  وفــي  الغــرب  فــي  المواطنــة  مفهــوم  ـ   1

. لإســامية ا
2 ـ مقومات المواطن المسلم

3 ـ بصمة الأمين في المواطنة الحسنة.
· مفهوم المواطنة:	

ــة  ــا: عاق ــامية بأنه ــارف الإس ــرة المع ــدد دائ         تح
ــة،  ــك الدول ــون تل ــا قان ــا يحدده ــة، كم ــرد و دول ــن ف بي
وتؤكــد أن المواطنــة تــدل ضمنــا علــى مرتبــة مــن الحريــة 

مســؤوليات،  مــن  يصاحبهــا  ومــا 
مثــل:  سياســية  حقوقــا  عليــه  حــق وتســبغ 

ــرة  ــزت الدائ ــة. ومي ــب العام ــي المناص ــاب وتول الانتخ
تســتخدم  مــا  غالبــا  التــي  والجنســية  المواطنــة  بيــن 

لهــا. كمــرادف 
· مفهوم الجنسية في الشريعة ا\سلامية:	

ــة الإســامية  ــى الدول ــون عل ــوا يطلق ــاء كان  الفقه
اســم: دار الســام. كمــا كانــوا الأفــراد الذيــن يســتوطنون 
الدولــة  ارتبــاط  الســام. وكان  أهــل دار  بأنهــم  فيهــا 
بالإســام ارتباطــا خاصــا، لا يشــبه ارتبــاط الفــرد بالفــرد، 
ــة  ــا هــي منظم ــردا وإنم ــة الإســامية ليســت ف لأن الدول
سياســية كالدولــة، فرابطــة أفــراد شــعب دار )دار الإســام 
آثــارا  ولأن  وقانونيــة،  سياســية  رابطــة  الــدار  بهــذه   )
ــذه  ــة فه ــرد والدول ــا الف ــزم به ــا ويلت ــج عنه ــة تنت قانوني
ــل  ــي ظ ــرد ف ــا الف ــع به ــي يتمت ــوق الت ــي الحق ــار ه الآث
الدولــة والواجبــات التــي يلتــزم بهــا قبلهــا. وهــذه الرابطــة 

ــذا الاســم. ــاء به ــم يســمها الفقه هــي الجنســية وإن ل
· الجنسية في المفهوم المعاصر:	

»هــي نظــام قانونية تضعــه الدولة« والمواطنة حســب 
موســوعة الكتــاب الدولــي: عضويــة كاملــة فــي دولــة 
ــوعة أن  ــد الموس ــم، وتؤك ــدات الحك ــض وح ــي بع أو ف
المواطنيــن لديهــم بعــض الحقــوق مثــل حــق التصويــت 
ــم بعــض  ــك عليه ــة وكذل ــي المناصــب العام وحــق تول
ــات مثــل واجبــات دفــع الضرائــب والدفــاع عــن  الواجب
بلدهــم. و المواطنــة فــي صيغتهــا المعاصــرة فــي الغــرب 
مبــادئ  علــى  وترتكــز  معيتــة،  فلســفات  إلــى  تركــن 

ــا قيمــة الفــرد. ــو فيه ــث تعل ــة حي الفلســفة الليبرالي
ــز  ــا ترتك ــامي فإنه ــه الإس ــي الفق ــة ف ــا المواطن أم
علــى الأحــكام والقيــم التــي تحــدد الحقــوق والواجبــات 
ــا  ــا منهــا هن ــاة. والــذي يعنين فــي مختلــف جوانــب الحي
هــو جانــب الوطــن ،فــإن كان مواطنــوا البلــد كلهــم 
مســلمين فالأمــر واضــح فــي تســاويهم فــي الحقــوق 
ــر  ــد غي ــا إن وج ــم. وأم ــن دولته ــم وبي ــات بينه والواجب
ــة  ــى والثاني ــة فــي الفقــرة الأول مســلمين فدســتور المدين
المتســاوية  المواطنــة  يقــرر   )  25  ( رقــم  البنــد  مــن 
لليهــود وغيرهــم مــع المســلمين تحــت لــواء الدولــة 
ــا   ــالا وعرض ــا وم ــن دم ــون معصومي ــامية... يعيش الإس
بحكــم مواطنتهــم الدائمــة وعلــى مــن يكتســب هــذا 
الحــق أن يقــوم  - فــي نظيــر ذلــك – بواجبــات مؤداهــا 
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تحقيــق التكافــل مــع الدولــة والــولاء لهــا لحفــظ كيانهــا 
ــن: ــى أمري ــة عل ــذا دلال ــي ه ــا وف داخلي

مــن  العقيــدة، وهــو  مبــدأ حريــة  الأول: تأصيــل 
المبــادئ الأســاس التــي تقــوم عليهــا هــذه الدولة الناشــئة.

الثانــي : مبــدأ التســامح مــع أهــل الأديــان الســماوية 
الأخــرى.

وقــد حــذر الإســام مــن اضطهــاد المســلم لغيــر 
المســلم فقــال: ) ألا مــن ظلــم معاهــدا أو انتقصــه أو 
كلفــه فــوق طاقتــه أو أخــذ منــه شــيئا بغيــر طيــب نفــس 
ــل  ــه أيضــا: ) مــن قت ــة » وقول ــوم القيام ــا حجيجــه ي فأن
معاهــدا لــم يــرح رائحــة الجنــة، وإن مســيرتها توجــد مــن 

ــا( ــن عام مســيرة أربعي
أســاس المواطنــة والانتمــاء  للدولــة الإســامية هــو: 
الإيمــان أولا، والــولاء ثانيــا. والأصــل فــي هــذا قولــه 
تعالــى: ) إن الذيــن آمنــوا والذيــن هاجــروا وجاهــدوا 
بأموالهــم وأنفســهم فــي ســبيل اللــه والذيــن آووا ونصــروا 

ــاء بعــض...( ــم أولي ــك بعضه أولئ
وبهــذه المقومــات الإســامية فــي المواطنــة، كان 
الشــيخ عبــد العزيــز يتمســك ويطبــق بهــا علــى أحســن مــا 
يــرام، فيتعــاون مــع أهــل دينــه وطريقتــه، و يتســامح مــع 
ــاق  ــى الانبث ــة إل ــة الدول ــع عجل ــي دف ــر المســلمين، ف غي

ــدم والتطــور.. ــة والتق والتنمي
 2 ـ مقومات المواطن المسلم

إنــه رضــي اللــه عنــه فــي الحقيقــة كان متوســما 
بمقومــات المواطــن المســلم التــي تجعــل المــرء مواطنــا 

ــي: ــة وه ــا فع ــدة ن ــة صام صالحــا ولبن
ـ العمل بالكتاب والسنة	 
ـ طاعة ولاة الأمر	 
ـ البعد عن الخاف والاختاف.	 
ـ الحفاظ على أمن البلد	 
ـ التضحية لأجل البلد.	 
وهــذه مواقــف فــي المواطنــة الحســنة وضــع الأميــن 	 

فيهــا بصمتــه .
·  3 ـ بصمة اPمين في المواطنة الحسنة.	

 إن مــن صفــات ومواصفــات المواطن الصالح طاعة 
ولاة الأمــر، ونصحهــم وتقديرهــم والتضحيــة بعــد العمل 
ــة  ــي الحقيق ــه ف ــه عن ــي الل ــو رض ــنة، فه ــاب والس بالكت
لمواطــن صالــح، لأنــه بعــد مــا تربــى  وتكــوّن فــي حجــر 
ــح ذا  ــارف، أصب ــوم والمع ــي العل ــع  ف ــى تضل ــده حت وال

فكــر راشــد وبصيــرة متوقــدة مــن الأنــوار والمعــارف فقــد 
تســلم رايــة الريــادة فــي القيــادة و التوجيــه والإرشــاد، منذ 
نعومــة أظفــاره ، ورغــم ذلــك مــا كان يتناقــض مــع الــولاة 
إلّا فيمــا لا يرضــي اللــه ورســوله صلــى اللــه عليــه وســلم، 
بــل كان يمــد إليهــم يــد العــون بتوجيهــات ونصائــح  مــن 
شــأنها تتقــدم الدولــة وتســعى نحــو الســلم والاســتقرار، 
ــة  ــادهم لوم ــولاة وإرش ــح ال ــبيل نص ــي س ــذه ف ــا تأخ ف
لائــم، فــكل مــا يــراه مصلحــة لهــم وللدولــة يتحمــل 
ــوق عــن الوصــف  ــك، بشــجاعة تف مســؤوليته تجــاه ذل
والتصــور. وبأســلوب حــواري متحضــر راق  وذلــك 
عمــا بالآيــة الكريمــة: ) أطيعــوا اللــه وأطيعــوا الرســول 
ــد  ــا ض ــف أخذه ــن مواق ــم م ــم(  فك ــر منك ــي الأم وأول
التمــرد. فلــم يكــن الشــيخ واقفــا فقــط موقــف المتفــرج 
مــن الجــدال المحتــدم بيــن رجــال الساســة فــي كل زمــان 
زمــكان حــول قضايــا الدولــة، بــل كان دائمــا يتوســط بيــن 
المطرقــة والســندان لحــل مشــاكل الدولــة .فقــد كان  
ــة  ــولاة الديني ــقيقا لل ــا ش ــة، وأخ ــا للدول ــا حنون ــق أب بح
والدنيويــة. فقــد كان  يضحــى لحــل المشــاكل السياســية 
والدينيــة فــي الدولــة وفــي العالــم، بــل كان  يســتغرق وقتــا 
أكثــر مــن الــازم فــي اســتضاف المواطنيــن مــن مختلــف 
مرافــق الدولــة  ويســتمع عليهــم، ثــم يبــذل  مــالا يســتهان 
مــن الجهــد والإمكانيــات لإيجــاد الحــل المناســب لهــا. 
وبهــذه المواطنــة المثاليــة جعلــت ســاحته ملتقــى الحــل 
والترحــال بيــن رجــال الديــن والساســة داخــل البــاد 

وخارجهــا. فهــو بحــق كان رجــل المواقــف الصعبــة. 
ــى  ــة الإســامية واختف ــدم أحــد أركان الأم ــد انه فق
ــع  ــق الرفي ــي الخل ــمى ف ــوذج الأس ــى والنم ــل الأعل المث
الصــدد  ذلــك  وفــي  والإنســانية...  والحكمــة  والأدب 

ــول: أق

حَا َّهِ ماَ برَِ حٌ تاَلل موَاطِنٌ صَالِ
َّشْءِ وَالْكِبرـ ِّيًا وَاجِبًا فِي الن مُوَد

عةًَ اصَْوَاتٍ موَُجِّ قاَعُ بِ ناَحَ الْبِ
يا لهَفَْ نفَسِْيَ هَلْ فِي المِْصْرِ مِنْ وَزرَ 

عَةً تبَكِْي الْمَدَائِنُ وَالْامَصَارُ مفُزِْ

لِخَيرِْ موُْنِسِهـَــا وَقِبلْةَِ الْاسَُـــرِ

رُ وَالاْجَْياَلُ قاَئِدَهُمْ تبَكِْي المَْناَبِ
تبَكِْي الْمَدَارِسُ وَالْايَتْاَمُ مِنْ خُسَـر 

غَابَ الهُْمَامُ وَماَ غَابتَْ مكََارِمهُ
ففَيَضُْهُ  ابَدًَا باَقٍ عَلىَ الغْــزرَِ
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َّدَ الخَْيرُْ وَالاِْسْاَمُ مِنْ احََدٍ لوَْ خَل

ذَا الدَّهَرِ لكََانَ قدُْوَتنُاَ ابَقْىَ بِ
َّهِ لمََا خَصّناَ خَلفَـًا الَحَْمْدُ لِل

بنجَْلِ منَصُْورَ شَيخِْ القْوَِمِ باَبكََرِ
َّذَي صَعِدَا ا القُْطْبِ ال سَمِيُّ وَالِدِ ذَ

شَر البِْ لِبرَزْخَِ الاْحَْمَدِ المَْوْصُوفِ بِ
من الفقير إلى رحمة ربه : محمد في
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 يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: 
ــدي  ــن يه ــاب مبي ــور وكت ــه ن ــن الل ــم م ــد جاءك ق
ــم  ــام ويخرجه ــبل الس ــه س ــع رضوان ــن اتب ــه م ــه الل ب
مــن الظلمــات إلــى النــور بإذنــه ويهديهــم إلــى صــراط 

ــدة ٥١ـــــ٦١( ــتقيم )المائ مس
فالشــيخ عبــد العزيــز ســي الأميــن قــد أدرك مــن 
خــال هــذه الآيــة إشــكالية القيــادة بمنهجيتهــا ومواردهــا 
ــه  ــذي ألف ــور” ال ــى الن ــه المســمى “إل ومقاصدهــا. وكتاب
إثــر تعمقــه فــي دراســة المجتمــع تحــت مرجعيــة الكتــاب 
والســنة الغــراء، ليبقــى دليــا واضحــا علــى دقــة نظرتــه.

إذا تصفحنــا هــذا الكتــاب وجدنــا الشــيخ وهــو 
ــي  ــراض الت ــات والأم ــخيص الإضطراب ــى تش ــرق إل يتط
تعانــي منهــا المجتمعــات الإســامية )وخاصــة المجتمــع 
الســنغالي( تشــخيصا جذريــا، قبــل أن يعــرض للأمــة 
الحلــول المناســبة والمواقــف الازمــة لــكل مــن القيــادة 

ــعب. والش
فالصــور التــي تتجلــى مــن المجتمعــات الإســامية 
المواطنيــن،  أغلــب  عقليــة  تعكــس  الســنغالي  ومنهــا 
عقليــة تبــرز ميولهــم  نحــو الانحــراف والانهيــار الخلقــي 
وتفريطهــم فــي أوامــر اللــه وفــي أداء إلتزاماتهــم الناشــئة 

ــي الأرض. ــة ف عــن كونهــم خليف
 هــذه العقليــة المقصــرة تولــدت مــن التغيــرات 
الهائلــة فــي المجتمــع وخاصــة فــي المســاحات التــي 
تنبــع منهــا، مــن حيــث المبــدإ، المــوارد التــي تــزود 
الحيــاة بمعانيهــا العــدة ثــم تبلغهــا إلــى الأجيــال الناشــئة 
ــرح  ــة ص ــة لإقام ــالات المخصص ــذه المج ــة. ه والمقبل
القيــم فــي المجتمــع ـ  مدرســة كانــت أو أســرة، جماعات 
ــع  ــركات المجتم ــية أوح ــزاب سياس ــت أو أح ــة كان ديني
الجهــل  انتشــار عوامــل  بســبب  تشــتتت  المدنــي-ـ  

والتســاهل والتقصيــر.
والشــيخ، كمــا تعودنــاه بوعيــه الحــاد إزاء وطنــه 
ــي لا  ــه الت ــم يوميت ــة، رغ ــي وإزاء الرســالة المحمدي الغال
مجــال فيهــا للفــراغ، تعــرض نفســه بمزيــد مــن التضحيــة 
لأن المجتمــع كان فــي حاجــة ماســة إلــى أضــواء كــي لا 
يضيــع تــراث المجــد الــذي تورثنــاه جيــا بعــد جبــل مــن 

الأجــداد ذوي الهمــم العليــةـ 
مراكــز  تنصيــب  منــذ  أنــه  يخبرنــا  التاريــخ  إن 
ــاس  ــزال الن ــنغال لا ي ــي الس ــامية ف ــة الإس ــور للتربي الن
ــدون  ــواره ب ــم بأن ــون حياته ــرآن، يوجه ــدون بالق يسترش
ــم  ــي أعماله ــي ف ــروح الإله ــث ال تطــرف ولا تشــدد، فيب
اليوميــة وهــم واعــون بــأن بقاءهــم علــى وجــه الأرض لا 
يفيــد شــيئا إلا إصاحهــا كمــا أمــر بــه الخالــق البــار.  لكن 

بقلم أ.د. عبد العزيز كيبي
)جامعة شيخ أنت جوب ـ دكار(
المفوض العام لشؤون حجاج 

السنغال
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مــع الأســف الشــديد، لاحــظ الشــيخ، ونحــن معــه، أنــه 
ــه فــي الوقــت الحالــي يشــعر بالدهشــة  مــن يحــدق حول
أجواءنــا.  هاجــر  القــرآن  روح  وأن  انطفــأ  النــور  وكأن 
والســؤال الــذي يطــارده هــو: أيــن نحــن والمجتمــع 

ــا؟  ــي أحامن ــه ف ــده ونطالب ــذي نري ال
ــاء فــي مجتمــع يحولــون التجديــف  ــا غرب  فأصبحن
إلــى قيمــة ويســجلونه فــى قائمــة الحقــوق ولا حــول ولا 
ــة تطــورا  ــن الحداث ــي أعي ــه. وســار العــرى ف ــوة إلا بالل ق
ومواكبــة العصــر، والســب والشــتم والألفــاظ الرديئــة 
مــن مظاهــر البطولــة، ويعــد النهــب والســرقة مــن أدوات 
الرقــي الإجتماعــي. أمــا تســول الأطفــال فــي المــدن 
الكبيــرة فيدعــي البعــض أنــه وســيلة مــن وســائل التربيــة 
الخلقيــة، متجاهليــن تعــرض هــؤلاء المســاكين لمخاطــر 
الممارســات الهامشــية، وقلــة أوقــات التعلــم والمراقبــة. 
هــذه اللوحــة المظلمــة أوجعــت كثيرا مشــاعر الشــيخ 
وســببت عنــده مؤاســات بالغــة حتــى أدى بــه الأمــر إلــى 
ســهر اليالــي حرصــا علــي إيجــاد حلــول مناســبة. فترتبــت 
علــى أفــكاره النيــرة هــذا الكتــاب “إلــى النــور”،  لإنقــاذ 
المجتمــع وإخراجهــم مــن تلــك الظــروف الحالكــة إلــى 

الأنــوار الربانيــة. 
انطاقــا مــن الصفحــة الرئيســية يســتدل الشــيخ 

الأميــن بهــذه الآيــة فــي ســورة يس،آيــة ٠٣  
ــول  ــن رس ــم م ــا يأتيه ــاد م ــى العب ــرة عل ــا حس )ي
ــى أن  ــه يســتهزءون(، ليحــث الســنغاليين عل ــوا ب الا كان
يســتيقظوا مــن ســباتهم وأن يعــوا بمســؤولياتهم التاريخية 
احتفاظــا بتركــة المجــد التــي ورثوهــا مــن مراكــز النــور. 
ــرآن  ــى الأخــذ بجــد رســالة الق ــة إل ــن ورفق فدعاهــم بلي

التــي تهــدي خطاهــم إلــى ســيبل الرشــاد .
 وبهــذا ســيحققون مســؤوليتهم العظمــى، علــى حــد 
ــق،  ــن المخلوقــات والخال ــط بي قــول الشــيخ، وهــي الرب
ــن الكــون والمكــون. ويبتعــدون عــن طريــق الإهمــال  بي
والغفلــة والكســل، تلــك الأمــراض النفســية  التــي تعمــي 
الإنســان  إمــا بســبب الجهــل أو بســبب علــم لا سيترشــد 

بضميــر.
 وأمــام هــذه الحالــة الحزنــة تجــد الشــيخ عبــد العزيز 
ســي الأميــن فــي موقــف مرشــد نورانــي يقــود الأمــة 
ــرة  ــا المعاص ــيء القضاي ــذي يض ــعاع ال ــق الش ــى طري ال
بالانوارالربانيــة الســاطعة مــن كام القــرآن لفظــا ودلالــة، 

ــة: ــات الكريم ــي الاي ــا ورد ف كم
 )الــر كتــاب أنزلنــاه إليــك لتخــرج النــاس مــن 
ــز  ــراط العزي ــى ص ــم إل ــإذن ربه ــور ب ــى الن ــات إل الظلم

الحميــد(. الآيــة 1-2 ســورة إبراهيــم.

 بصيغتــه المألوفــة بالجــرأة مــع تعقــل وتدبــر، بــدون 
تعصــب ولا مجاملــة فــي التحليــل ولا فــي التفســير، 
يوضــح الشــيخ فــي هــذا المنــوال المســائل الحرجــة 
ــوق  ــروات، حق ــاج الث ــول، إنت ــل التس ــع مث ــي المجتم ف
قضايــا  الأســرة،  مســائل  الرشــيد،  الحكــم  الانســان، 
الصحــة بصفــة عامــة، وأحــوال المســلمين المســتضعفين 
فــي جميــع أنحــاء العالــم )فلســطين، الروهينجــا، قضيــة 

ــخ. ــاب، ...ال ــرف والإره ــف والتط العن
وهكــذا كان  ـ الأميــن ـ، رجــل مثالــي يؤمــن بوطنــه 
ويكــن لــه حبــا خالصــا لا حــد لــه، كريــم وســخي لشــعبه، 
للغايــة. يدعــو أمتــه الســنغالية بــا ملــل ولا يــأس، لا 
يرجــو مــن أحــد جــزاء ولا شــكورا، إن أجــره إلا علــى اللــه 
ـ يدعوهــا لإخراجهــا مــن ويــات معــادلات العصــر الــى 
النورالهــادى إلــى دار الســام. ومــا كان ليقصــد بذلــك أن 
يبقــى النــاس منطويــن فــي المســاجد والكنائــس فقــط بــل 
ــاء مجتمــع فاضــل، الأمــر الــذي  ــى بن كان يشــجعهم عل
لــن يتحقــق إلا بالهمــة العاليــة والتــزام القيــادات مــا منهــا 

دينيــة ومــا منهــا حكوميــة واجتماعيــة. 
ــر  ــع لا يقتص ــاح المجتم ــد أن ص ــذا كان يعتق وله
علــى ســن قوانيــن  وإنمــا يقتضــي التوفيــق  بيــن التربيــة 

والقــدوة الحســنة. فقــال فــي كتابــه “إلــى النــور”:
يتوقــف علــى  الحكــم صاحــا وفســادا  “فنظــام 
أخــاق الشــعب. و]...[ أن القانــون وحــده لا يصلــح 
الأمــة وإنمــا يتحقــق صاحهــا بالتربيــة علــى الدعــوة 

والقــدوة.”
ــة والقــدوة لا تنحصــران عــن المظاهــر   لأن المثالي
والتكلــف والتصنــع ولكنهــا عمــل يومــي مطابــق بأعمــال 

نــور القــرآن.
ــة،  ــن الخليف ــز الأمي ــد العزي ــيخ عب ــذا كان الش  هك
هــذا المقــود الــذي لا يــزال الشــعب يبكيــه وســيبكيه 
الدهــر، أســكنه اللــه جنــان النبييــن والصديقيــن والشــهداء 
والصالحيــن وحســن أولئــك رفيقــا.  فعلــى هــذا المرشــد 
ــه  ــده، بعفت ــه ورش ــه،  بعزيمت ــده ووفائ ــاه بج ــذي ألفن ال
وقناعتــه، بهمتــه وصبــره، بإحســانه وعفــوه، هــذا الأميــن 
المعيــن ـ رفعــه اللــه مكانــا عليــا ءاميــن ـ   ينطبــق عليــه 

حقــا هــذه الآيــة بــدون أيــة مجاملــة:
ــه  ــدوا الل ــا عاه ــوا م ــال صدق ــن رج ــن المومني “م
عليــه فمنهــم مــن ثضــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا 

ــا” ــوا تبدي بدل
 صدق الله العظيم ـ الأحزاب، ٣٢ 
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وجداننا كل شيء بعدكم عدم

 ŏŤǀƀƧƧƍƄƼǆ ŏŤƧƧǀŤŧř ŤƧƧǎ ŏƳƧƧơſوǀ ŏƳơſوǀn
�ƳƧƧơſوǀ ŏŤǁƧƧƊيǀřǆ ŏŤǁžيƧƧƍǆ

 ŤƧƧƼǆ  ƲƄƧƧيƥ  ƪƄƧƧƢǀʬ ƧƧźǀǆن   ŤƧƧǁŮưƃŤƬ
�ƻƧƧƵƭǁƴ ǌوƧƧƉ  ŤƧƧǁƭلř

 ƯƧƧƎǁŮƊǀ ŏƳƧƧƹƝ ͯƧƧƬ ƷƞŮƧƧƊǀ ŤƧƧǁƴ ƻƧƧƴǆ
 ǃƧƧŭŤŨǁŵ نƧƧيŧ ƄƢƧƧƎǀǆ ŏͯƧƧƱǁلţ Ŗ ţوƧƧǅلţ ǃƧƧيƬ
 ŪƧƧǁيǀŚمƚلţǆ  ŏƃţƄƱŮƧƧƉʬţǆ  ŪǁيͺƧƧƊلţ
 ͭƧƧƹơ ƾوƧƧưŤŧ ŤƧƧǁǀŚŧ ƲƀƧƧǄŤƢǀǆ �ƾŤƧƧƼʨţǆ
 ƳƧƧűţƄŭ ŖŤƧƧيŹŝ ͯƧƧƹơ ƾوƧƧƞƬŤźƼ ŏƀƧƧǅƢلţ
 ƻƧƧƹơ نƧƧƼ ƄƧƧŲƴŚŧ ƈƧƧلي ǌƂƧƧلţ ŏͯƧƧلŤƦلţ
 ǃƧƧʓلţ ƲƀƧƧمƦŭ ŏũſŤƧƧŨơǆ ƮʭƧƧŽřǆ ŪƧƧƬƄƢƼǆ

 mǃƧƧŮǁŵ ŸيƧƧƊƬ ƳǁͺƧƧƉţǆ ǃƧƧŮمŹƄŧ
رفقاء الشيخ الأمين:

الأخ  محمداندو ، الاخ خليفة كن ، الأخ باطي 
جوب  ،الأخ خليفة جنك ، الأخ خليفة انجاي، 
الأخ إبراهيم كواجو، الأخ إبراهيم جوب، الأخ 

انبي فال ، الأخ مالك فاي ، الاخ الخليفة 
سل، الأخ شيخ جنك، الأخ شيخ جوف وكافة 

الأحباب أهل الحضرة المالكية

 ŏŪƧƧǀŤƼʨţǆ ƮƀƧƧƒلţ ŏƲƀƧƧƱƭƭŧ ŤƧƧǀƀƱƬ`
 ƄƧƧŨƒلţǆ  ŏƪŤƧƧƭƢلţǆ  ŪơŤŶƧƧƎلţǆ
 ŏƺƄƧƧͺلţǆ  ſوƧƧŶلţǆ  ŏƏʭƧƧŽʪţǆ
 ſوƧƧمƒلţǆ  ŏũŖţƄƧƧŶلţǆ  ūŤƧƧŨŲلţǆ
 ŏƻƧƧيƱلţǆ  ƮʭƧƧŽʨţ  ŤƧƧǀƀƱƬ  ƷƧƧŧ
 �^ŪƢƧƧƉţǆ  ŪƧƧمŹƃ  ǃƧƧʓلţ  ƳƧƧمŹƃ ƷšŤƖƭلţǆ

الاخ الشيخ أحمدالتجاني صو مدينة ندر

عبد العزيز الصدوق ا5مين :

 ŤƧƧǁŧوƹưǆ ŏƌƧƧƚƢلŤŧ  ŤƧƧǁولƱơǆ ŏŪƧƧƎŹلوŤŧ ƄƢƧƧƎŭ ŤƧƧǀƄšŤمƕ
 ŬƧƧƢƕǆ ƀƧƧưǆ ŏƳƧƧŧƃ ƃţوƧƧŵ ͭƧƧلŝ ŤƧƧǁŮưƃŤƬ ŤƧƧƼƀƢŧ ŏŪƧƧơوƹلŤŧ
 ƳƧƧŧƃ ƀƧƧŨơţǆ@ ͭƧƧلŤƢŭ ǃƧƧولư ũŤƧƧيźلţ ŪƧƧƹيƙ ƳƧƧيǁيơ ŦƧƧƒǀ

ŭŚǎ ͯƧƧŮŹيţ ƳƧƧليƱيƧƧن<�

 ƄǎƀƱلţ ͯƹƢلţ ͭلمولţ ǃʓلţ ŪمŹƃ Ƴيƹơ 
الشيخ الحاج فال صار دكار ديم ديك 

 el haji Falle sarr dakar déme
dikc

ŦيŨźلţǆ ͭƭƚƒلمţ Ťŧř  Ƅͺŧ Ǎŧř Ťŧř Ťǎ Ƴل Ťơţſǆ

� ǃولư ƄơŤƎلţ ƠƼ ſſƃř

Ƽن     ŪƱű ͭƹơ Ťǀř ʬ ƳǎƆƢǀ Ťǀŝn

ţلźيǆ ũŤلͺن ţ ŪǁƉلǎƀن 

        ǃŮيƼ ƀƢŧ ƮŤŨŧ ǌƆƢلمţ ŤمƬ

�^ mينŹ ͭلŝ ŤƍŤơ ƾŝǆ ǈƆƢلمţʬǆ 
الشيخ أحمد التجاني انجاي غالغ امبور

{أبانا الحنون عبدالعزيز ا5مين

 ǃƧƧǎƃţوǎ ʬ ƷƧƧميŶلţ ƲƄƧƧƴƁ  نƧƧͺلǆ ŏƳمƧƧƊŵ ƄƧƧŨƱلţ ƻƧƧƕ ƀƧƧƱل
 ũƄƧƧƴţƁ ͯƧƧƬ ŏţƀƧƧƹžƼ ŤƧƧمšţſ Ʒƞǎ ƷƧƧŧ ŏǈƄƧƧŲلţ
 ŬƧƧƎơ ŏƇŤƧƧǁلţ ƄƧƧšŤمƕ ͯƧƧƬǆ żƧƧǎƃŤŮلţ
 ŤƧƧمƬ ŏŤǁيƼřǆ ŤƧƧƒƹžƼ ŏŤƧƧưſŤƑ ŤƧƧŨيŶǀ
 ŬƧƧƢŵţƄŭʬǆ  ŏūƄƧƧيƥ  ŤƧƧƼǆ  ŬƧƧلƀŧ
 ͭƧƧƹơ ƛŤƧƧƭźلţ ƷيŨƧƧƉ ͯƧƧƬ ūſſƄƧƧŭʬǆ
 ǃƧƧʓلţ ŤƱƧƧƉ  ŏنƧƧيƼŤلميţ ƳƬʭƧƧƉř ůţƄƧƧŭ

 �^ǃƧƧŮمŹƃ ƷƧƧŧţوŧ ƲƄƧƧŨư
الأخ عبد الله انجاي غالغ تواوون انبور

يا ساكنا في القلوب

 ŬǁͺƧƧƉ ƳƧƧǀʨ ƆƧƧǎƆƢلţ ƀƧƧŨơ ŤƧƧǎ  ƲŤƧƧƊǁǀʬ`
 ŏŏŬƧƧƒƹŽřǆ  ŬǁƧƧƊŹř � ťوƹƱلţ
 ūƀƧƧǄŤŵǆ ŏŬƧƧمưřǆ ŬƧƧيǁŧǆ ŬƧƧƹمƴřǆ
ţ ŪƧƧƼƀŽ ͯƧƧƬ ŬƧƧƹƕŤǀǆ ŏŬƧƧƼǆŤưǆلƧƧǎƀن 
 ƺʭƧƧƉʪţ نƧƧơ ǃƧƧʓلţ ƲţƆƧƧŵ  ŏنƧƧƙلوţǆ
 ƺوƧƧǎ ͯƧƧلŝ ʬوƧƧƑوƼ ŖţƆƧƧŵ مينƹƧƧƊلمţǆ

ţلƧƧǎƀن ^
الاخ محمد سل طيبة سل

nوداعا وداعا ياعبد العزيز !!

ƧƧƊŶŧ ŤƧƧǁŮưƃŤƬمƧƧƊŹ ŤƧƧǁƢƼ ͭƧƧƱŨǎǆ Ƴن 
 ŖƄƧƧلمţ  ŤƧƧمǀŝ ŏƳšŤǁű  ƷƧƧميŵǆ  ƲƄƧƧƴƁ
ŤǁƧƧƊŹ ŤƧƧŲǎƀŹ ƻƧƧƵƬ ŏǂƀƧƧƢŧ ŰƧƧǎƀŹ لمƧƧن 
 ƳǁͺƧƧƉřǆ ǃƧƧŮمŹƄŧ ǃƧƧʓلţ ƲƀƧƧمƦŭ ŏͭơǆ
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 mǃƧƧŮǁŵ ŸيƧƧƊƬ
papex المدير العام لشركة
الشيخ عبدالله سعد 
حفظه وبارك في جهوده«

 ťوƧƧƹưǆ ŏŤƧƧǀƆŹǆ ŪƧƧơلو ƄƧƧƊźŮŭ  ƇوƧƧƭǁŧn
 ŤƧƧǎ  ƳƧƧǎƆƢǀ  ŏǃƧƧʓلţ  ŖŤƧƧƖƱŧ  ŪƧƧيƕţƃ
 ŏƮƀƧƧƒلţǆ ŖŤƧƧƬلوţ ƆƧƧƼƃ ŤƧƧǎ ŔƆƧƧǎƆƢلţƀŨơ
 ŤƧƧŽř ŤƧƧǁƢƼ ŬƧƧƎơƀƱل �ƺƄƧƧͺلţǆ ƄƧƧŨƒلţǆ
 ŏŤƧƧيمͺŹ ţƀƧƧƍƄƼǆ ŏʭƧƧيŨǀ ţƀيƧƧƉǆ  ŏţƄƧƧيŨƴ
 ŪƧƧŨźلمţ  ͭƧƧƊǀř  ʬǆ  ŏʭƧƧيƹŵ  ŤžيƧƧƍǆ
 ͯƧƧŮلţ ŪƧƧŨيƚلţ ūŤƧƧمƹͺلţǆ �ͯل ŤƧƧǅǁƵŭ ŬƧƧǁƴ ͯƧƧŮلţ ŏŪƧƧƑŤžلţ
 ŤƧƧǁŧوŨźƼ ƃƄƧƧƵŭǆ ƃƄƧƧƵŭǆ ŏƳƧƧǁƼ ŤƧƧمšţſ ŏŤǅƢمƧƧƉř ŬƧƧǁƴ

�ŤƧƧǁŧوŨźƼ ŤƧƧǁŧوŨźƼ

 ƺʭƧƧƉʪţ نƧƧơ ǃƧƧʓلţ ƲţƆƧƧŵǆ ƆƧƧǎƆƢلţ ƀƧƧŨơŤǎ ƳƧƧل ŤƧƧơţſǆ ŤƧƧơţſǆ
mţƄƧƧيŽ

محمد بارود سي اللبناني السنغالي التواووني
تجديد الوفاء بالعهد   

 ŤƧƧǁƚŧƄǎ ǌƂƧƧلţ ŔƀƧƧǅƢلţ ͯƧƧƹơ ͭƧƧƱŨǀ ŤƧƧǁǀŝn 
 ͯƬ ţƀŧř ŦƧƧيƦŭ نƹƬ  ŏƆƧƧǎƆƢلţ ƀƧƧŨơŤǎ ƻƧƧͺŧ
 ŏƻƧƧͺلŤمơř żǎƃŤŮلţ ͯƧƧƊǁǎ نƧƧلǆ ŏŤƧƧǁŧوƹư
 ƄƧƧƎǀǆ  ŏƺʭƧƧƉʪţ  ũƄƧƧƒǁل  ƻͺيơŤƧƧƊƼǆ
 ŖŤƧƧيŹŝǆ  ŏŪƧƧǎƀمŹʨţ  ŪƧƧƱǎƄƚلţ  şſŤƧƧŨƼ
 ǃƧƧʓلţ ƻƧƧƴţƆŶƬ ŏŪƧƧيͺلŤلمţ ũƄƧƧƖźلţ ůţƄƧƧŭ
ƧƧơن ţǆ ƺʭƧƧƉʪţلمƹƧƧƊمينƼ ŖţƆƧƧŵ ŏوƧƧƑوŝ ʬلƧƧǎ ͯƧƧوţ ƺلƧƧǎƀن� 

 �mƳƧƧƹǄř ͯƧƧƬ ƲƃŤƧƧŧǆ ǃƧƧʓلţ ƳƧƧمŹƃ

maître Mbaye badiane notaire
ميتر انبي بجان

 ƷƬŤŹ żƧƧǎƃŤŮŧ ƾوƧƧƬƄƢǎ ŖŤƧƧمƞƢلţ ƶŤƧƧŵƄلţ`
 ƆƧƧǎƆƢلţƀŨơŤǎ ŬƧƧǀřǆ ŏŪƧƧƹيƹŶلţ ƄƧƧűŘلمŤŧ
 ţوƧƧƉƄƴ نƧƧǎƂلţ  ŔƶŤƧƧŵƄلţ  ũƄƧƧيŽ ƧƧƼن 
 ƻƧƧيƱلţ  żيƧƧƉƄŭ  ƷيŨƧƧƉ  ͯƧƧƬ  ƻƧƧǅŭŤيŹ
 ūŤƧƧźƭƑ ƷƧƧƢŵ ǌƂƧƧلţ ƄƧƧƼʨţ ŏŪƧƧيǁǎƀلţ
 ƲŤǎŤŶƧƧƉǆ ƲŤƧƧǎţƆƼ نƧƧƼ ŜƧƧلʩŮŭ żƧƧǎƃŤŮلţ

 ^ƳƧƧǁơ ͯƧƧƕƃǆ ǃƧƧʓلţ ƳƧƧمŹƃ

محمد مختار انجاي عبد العزيز
لا يزال العالم في حاجة إليك!

 ͯƧƧƬ ƆƧƧǎƆƢلţ ƆƧƧǎƆƢلţƀŨơ ͯƧƧلŤƦلţ ŤƧƧǀƀيƱƬʊ
 ŏŪƧƧƎŹǆ  ͯƧƧƬ  ƻƧƧلŤƢلţ  ƲƄƧƧŮŭř  ŏŤƧƧǁŧوƹư
 ųŤƧƧŮźŭ  ŤƧƧمǁيŧ  �� ũƄƧƧيŹǆ  ŪƧƧƎǄſǆ
 ŏŤƧƧǅŭŤŢƬ ƷͺƧƧŧ ŪليŤƦǁƧƧƊلţ ŪƧƧƼʨţ ƳƧƧليŝ
 ƲƄƧƧƴƁ ƀƧƧƹžŭ ũƀيƧƧƍƄلţ ƳƧƧليمŤƢŭ نƧƧͺل

�ƲŖŤƧƧǁűǆ

 ʉƆǎƆƢلţ ƀŨơŤǎ ƳŹǆƄل Ūيźŭ

السيد جوب سي المندوب في البرلمان

مدى الدهر  لا ننساك  

 ƫƧƧيƴǆ  نƧƧيƼʨţ ƆƧƧǎƆƢلţ ƀƧƧŨơ ŤƧƧǎ ƲŤƧƧƊǁǀʬ ƄƧƧǄƀلţ ǈƀƧƧƼ
 ŤƧƧǁل ŬƧƧǁƴ ŏŤƧƧǁŧوƹư ͯƧƧƬ ŪžƧƧƉţƃ ƳƧƧŭŤمƒŧ ƻƧƧلŤƢƼǆ ŕƲŤƧƧƊǁǀ
 ŏŷوƒǀ żيƧƧƍ ƄƧƧيŽǆ ŏƻƧƧيͺŹ ƀƧƧƍƄƼ ƄƧƧيŽǆ ŏƾوƧƧǁŹ ťř ƄƧƧيŽ
 ŬƧƧǁƴǆ ŏƳƧƧŧƄŧ ƳƧƧŮưʭơ ŬǁƧƧƊŹř ƀƧƧƱل ŏنƧƧيƼř ƟţƃƄƧƧيŽǆ
 ƠƧƧƼ ŏƳƧƧŮưʭơ ŬǁƧƧƊŹřǆ ŏŤǁƧƧƊźƼ ŤمƹƧƧƊƼ ŤƧƧǁƼŜƼ ţƀƧƧŨơ
 ţƄƧƧǄŤƙ ŏŤƧƧŨيŶǀ ŤƧƧƭيƭơ ŏƳƧƧƊƭǀ ƃƀƧƧư ŤƧƧƬƃŤơ ŬƧƧǁƵƬ ƳƧƧƊƭǀ
 ʭƧƧšوƼ ŬƧƧǁƴǆ ŏƳŭƄƧƧƉř ƠƧƧƼ ƳƧƧŮưʭơ ŬǁƧƧƊŹřǆ ŏŤƧƧơوǁư
 ŏƇŤƧƧǁلţ ƠƧƧƼ ƳƧƧŮưʭơ ŬǁƧƧƊŹřǆ ŏŤǀţوƢƼǆ ţƂƧƧƱǁƼǆ ŏţƁʭƧƧƼǆ
 ŏŤƧƧيمŹƃ ŤƧƧƬǆśƃ ţƃوƧƧŨƑ ŏŤƧƧمǎƄƴ ŤƧƧưſŤƑ ŤƧƧيمƹŹ ŬƧƧǁƴǆ

 Ūيǁǎƀلţ ūţſŤƧƧيƱلţ ƠƧƧƼ ƳƧƧŮưʭơ ŬǁƧƧƊŹřǆ
 ŬƧƧǁƴǆ  ŏŪيƼʭƧƧƉʪţ  ūŤƧƧيƢمŶلţǆ

�ʬŤƧƧŲƼǆ ũǆƀƧƧưǆ ŏʭƧƧليſǆ ŤƧƧƊيǀř

 ŪƚƹƧƧƊلţ  ƠƧƧƼ  ƳƧƧŮưʭơ  ŬǁƧƧƊŹřǆ
 ūŤƧƧŧŤƱǁلţǆ  ŏŪƧƧƕƃŤƢلمţǆ

 ŤƧƧǁيƼř ŤƧƧưǆƀƑ ŬƧƧǁƵƬ ŏūŤƧƧơŤƚƱلţǆ
�ŤƧƧƢƼŤŵ  ŤƧƧźƹƒƼ

 �ţƀŧř żǎƃŤŮلţ ƲŤƊǁǎ نƹƬ ƆǎƆƢلţ ƀŨơŤǎ ŬƎơ ţƂͺǄ

 ǃŭŤǁŵ ŸيƊƬ ƳǁͺƉřǆ ǃŮمŹƄŧ ǃʓلţ ƲƀمƦŭ ŏƲŤƊǁǀ لنǆ
محمد مختار سيس 
 المدير العام لشركة الكهرباء في السنغال 
senel

{فقدناك أبا ومربيا وشيخا 

 ͯƧƧƬ  ŤǀƄƢƧƧƍ  Ľ ŤƧƧŧř  ŏƲŤƧƧǀƀƱƬ  ŏǃƧƧƼوư  ƆƧƧǎƆơ  ŤƧƧǎ  ƲŤƧƧǀƀƱƬ 
  ǃƧƧيƬ  ŤƧƧǁƭلř  ŏƷƧƧšŤƖƭلţǆ  ƷƧƧŲلمţǆ  ƻƧƧيƱلţ  ƾţƀƧƧƱƬ  ŏǃƧƧǀţƀƱƬ
 ƺƄƧƧƴǆ ŏŦƧƧǀŤŶلţ نƧƧليǆ ŏƃƀƧƧƒلţ ŪƢƧƧƉǆ ŏǃƧƧŵلوţ ŪƧƧƍŤƎŧ
 ƺƄƧƧƴǆ  ŏŦƧƧيŹƄŮلţ ƧƧƊŹǆن   ŏŪيŶƧƧƊلţ  ƷƧƧŨǀǆ  ŏũſŤƧƧƬلوţ
 ŖŤƧƧƭƑǆ ŏŪƧƧƹƼŤƢلمţ  ƷƧƧميŵǆ ŏŖŤƧƧƦƑʪţ ťſřǆ ŏũǆŤƧƧƭźلţ

 ŤƧƧǀƀƱƬǆ  ŏƈƧƧƭǁلţ  ũƆƧƧơǆ  ŏŦƧƧƹƱلţ ͯƧƧƬ
 ŪƧƧƭƢلţǆ ŏŪƧƧǀŤƼʨţǆ ƮƀƧƧƒلţ  ƳƧƧǀţƀƱƬ

 ŏūŤƧƧŨŲلţǆ  ŪƧƧمǎƆƢلţǆ  ŏŪơŤŶƧƧƎلţǆ
 ƄƧƧيƥǆ  ŏƟƃوƧƧلţǆ ƀƧƧǄƆلţǆ ƄƧƧŨƒلţǆ

 ���ƄƧƧيƥǆ

  ŏƳǀŤمŲŵʬŝ ŪƧƧƱيƱźلţ ͯƧƧƬ ŤǀƀƱƬ ŤƧƧƼǆ
 ƲſوƧƧǅŵǆ   ƳƧƧلŤمơř  ͭƧƧƱŨŭ  ŤƧƧمǁيŧ

 �ũƀƧƧلŤŽ  ŪƧƧيŹ ƳƭưţوƼǆ

     ^ƳźǎƄƕ ƃوǀǆ ƆǎƆƢلţ ƀŨơŤǎ ǃʓلţ ƳمŹƃ

الحاج غور سك 
تحية وداع ياعبد العزيز ا5مين 

 ƳƧƧŭŤيŹ ƷƧƧŹţƄƼ ŬƧƧƖŽǆ ƀƧƧǅƢلŤŧ ŬƧƧيƬǆǆ ŪƧƧǀŤƼʨţ ŬƧƧǎſřƀƱƬ
 ƮƀƧƧƒلŤŧ   ŪƧƧمͺźلţǆ  ŪƧƧƬƄƢلمţǆ  ƻƧƧƹƢلŤŧ

 ūŤƧƧŨŲلţǆ   ŪƧƧمǎƆƢلţǆ ƏʭƧƧŽʪţǆ ƄƧƧŨƒلţǆ
 ũƀƧƧلŤŽ ͯƧƧƱيŨŭ ūŤƧƧمƒŧ ŤƧƧǁل ŬƧƧƴƄŭǆ

 ƲƃŤƧƧŧǆ ƲƄƧƧŵř ƫƧƧơŤƕǆ ƲƄƧƧŨư ǃƧƧʓلţ ƠƧƧƉǆ
 ƳƧƧƹǄř ͯƧƧƬ

ǌƃŤƴƀلţ ͯžولͺلţ ǌŤŶǀţ ƀمźƼ Żʬţ
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أولا: التعريف به وبيان نسبه ومولده �
العــارف  الأبــيّ،  الطاهــر  النقــي،  التقــي  الشــيخ  هــو 
الزاهــد، الأميــن عنــد أهلــه وحضرتــه، الولــي الصالــح، الشــيخ 
الحــاج عبــد العزيــز ابــن الخليفــة الأعظــم، والهمــام الأقــوم، 
الشــيخ الخليفــة أبــي بكــر، ابــن العــارف باللــه مربــي الأقــوام 
والأجيــال الشــيخ الســيد الحــاج مالــك بــن عثمــان  بــن معــاذ 

رضــي اللــه عنهــم أجمعيــن.
ينتمــي الشــيخ عبــد العزيــز الأميــن � إلــى أســرة 
معروفــة بالديــن والصــاح والتقــوى والأدب، فوالــده � - 
كمــا ســبق بيانــه – هــو ســراج المتقيــن وشــمس المهتديــن، 
 ،t ــه ــر س ــو بك ــة أب ــركات، الخليف ــات والب ــب الفيوض صاح
وأمــا جــده فهــو ناشــر الســنة وقامــع البــدع والأهــواء، العــارف 
ــرة   ــذه الأس ــه �، ه ــك س ــاج مال ــيد الح ــى الس ــه تعال بالل
ــم  ــواوون، مدرســة نشــرت العل ــي بهــا تأسســت مدرســة ت الت
والمعــارف فــي البلــدان، وأخرجــت الظلــم والجهــل فــي 
ــوام، مدرســة تُكتســب  ــال والأق ــا الأجي ــى به ــان، وتربّ الأوط
بهــا الاســتقامة والتقــوى والــورع، كمــا شــهد بذلــك العلمــاء 

:t ــد المنصــور ــول الشــيخ الحــاج محم ــار، يق والأخي

هِدَايـَـةٍ محََــلُّ  هَــذِي  تِوَاوُونكُُــمْ 
الهُْجْــرُ ــهِ  بِ يلَِيــقُ  لاَ  ائتِْــلاَفٍ  وَحُسْــنُ 

اسْــتِقاَمةٍَ محََــلُّ  هَــذِي  تِوَاوُونكُُــمْ 
الَاَ فاَسْــتقَِيمُوا مِثـْـلَ مـَـنْ قبَلْكَُــمْ مـَـرُّوا

تعَـَـاوُنٍ محََــلُّ  هَــذِي  تِوَاوُونكُُــمْ 
ــرُ َّصْ ــوَى الن ــهِ يحُْتَ ــوَى بِ َّقْ ــرِّ وَالت ــى البِْ عَلَ

ــبٍ تعَصَُّ محََــلُّ  لاَ  اكْتِسَــابٍ  محََــلُّ 
الحِْبـْـرُ ــهِ  بِ اتَاَنـَـا  مـَـا  عَلـَـى  ــوا  فعَضَُّ

ويقــول الشــيخ ســعد أبيــه مادحــا الســيد الحــاج مالــك رضــي 
اللــه عنهمــا:

مـَـدَارِسِ خَيـْـرُ  العِْلـْـمِ  فِــي   مدََارِسُــهُ 
وِردُْ مِثلْـُـهُ  مـَـا  كْــرِ  الذِّ فِــي  وَاوَْراَدهُُ 

ــدم  ــت مق ــة كان بن ــخْنَ عائش ــيدة سُ ــي الس ــه فه ــا والدت وأم
ــدة الســيدة  ــد كان، ووال ــد الحمي ــة القاضــي الحــاج عب البرك
ــاه،  ــه ب ــد الل ــت الســيد عب ــاه بن ــام ب عائشــة هــي الســيدة مري

ــاهْ. ــو بَ ــا جَاخُ ــام مَابَ ــر الإم ــد الكبي ــو أخ للمجاه وه
فهــو مــن كل الجوانــب ينتمــي إلــى أســر عريقــة، معروفــة 

بحــب الديــن والعمــل بــه، والســعي الجــاد فــي إقامتــه.
وظهــر الشــيخ الحــاج عبــد العزيــز الأميــن إلــى الوجــود 

تحــت رعايــة هــؤلاء العظمــاء الأفــذاذ، وكان ظهــوره فــي عــام 
ــده  ــاه وال ــواوون، فرب ــة ت ــي مدين ــل: 1928م ف 1927م، وقي
الخليفــة أبــو بكــر ســه رضــي اللــه عنــه أحســن تربيــة، حيــث 
بــدأ دراســاته الأوليــة عنــده، ثــم حوّلــه والــده الشــيخ الخليفــة 
رضــي اللــه عنــه هــو وأخويــه الشــيخ محمــد المنصور والشــيخ 
ــي غــي رضــي  ــدم البركــة الشــيخ عل ــى مق ــي إل ــد التجان أحم
اللــه عنهــم، فأخــذوا عنــده العلــوم الشــرعية وبعــض اللغويــة، 
كمــا أخــذ أيضــا عــن مقــدم البركــة الشــيخ شــيبة فــال، وعــن 

أخيــه الشــيخ أحمــد التجانــي ســه، وغيرهــم مــن العلمــاء.
ثانيا: الشيخ عبد العزيز رضي الله عنه أمين قومه

مــا إن بلــغ الشــيخ عبــد العزيــز الأميــن ســن الرشــد 
ــن أســراره، ووكل  ــه أمي ــده، فجعل ــاره وال ــى اخت ــز حت والتميي
ــر  إليــه تســيير كل مــا يتعلــق بأمــور البيــت والأســرة، فــكان يدبِّ
أمــور المنــزل مــن نفقــات وغيرهــا، مــع وجــود إخوتــه الكبــار، 
لكــن والــده أثــره علــى غيــره فــي هــذه المهمــة؛ لمــا رآه فيــه 
مــن الصاحيــة لهــا، وبعــد ارتحــال والــده إلــى الرفيــق الأعلــى 
ــز  ــد العزي ــن، واصــل الشــيخ عب ــذاك يناهــز الثاثي وعمــره آن
الأميــن عملــه برعايــة أمــور الأســرة بتنفيــذ إخوتــه، كمــا عيّنــه 
ه الشــيخ الحــاج عبــد العزيــز الدبــاغ رضــي اللــه  ــه وســميُّ عمُّ
ــرّه  ــده أق ــم بع ــة، ث ــا رســميا باســم الأســرة المالكي ــه ناطق عن
أخــواه الشــيخ محمــد المنصــور والشــيخ أحمــد التجانــي 
ــن ســتين )60(  ــر م ــه مكــث أكث ــة، أي: أن ــذه المهم ــى ه عل
ــر مــن ســتين ســنة  ــة، أكث ســنة وهــو لســان الحضــرة المالكي
وهــو الأميــن عنــد قومــه، فــي زمــن أصبــح النــاس فيــه ســدى، 
ــه �كان لِمــا  ــة أو مفقــودة، لكن وعــادت الأمانــة فيــه غريب
ــا لفتقــه،  ــام، وراتق ــه حــق القي ــه ناهضــا، قائمــا ب ــي ب اصطُفِ
ــم يشــتك  ــوّر ول ــكاية، فلــم يتض ــاءه دون ش ــا لأعب ومتحمّ
قــط، صــرف همتــه عــن الدنيــا وزخارفهــا، فلــم تثنيــه لذاتهــا 
ــاء  ــه شــهواتها عــن ابتغ ــم تطبي ــه، ول ــد الل ــا عن ــب م عــن طل
الزلفــة بيــن يــدي ربــه، والقربــة إليــه، بــل صــرف همتــه كلهــا 
إلــى تأييــد حضــرة آبائــه وأجــداده رضــي اللــه عنهــم، وتعديــل 
أحوالهــا إلــى مــا هــو أصفــى وأرقــى، ناهــدا للأعــداء الممتــدة 
ــل بالحضــرة  ــن الني أعناقهــم، المنطلقــة أطماعهــم، المحاولي
أو الإســام بــرأيٍ يفــل الســيف البتــار، وعــزم يــكل الجحفــل 
ــكان -  ــم، ف ــن خَطْبِه ــوّن م ــم، وه ــض آراءه ــرار، فدحّ الج
بحمــد اللــه ونعمتــه – للخلــق غيثــا وربيعــا، وللمســلمين وزراً 
وحصنــاً منيعــاً، ولهــذا أحبــه النــاس، وغرقــوا فــي بحــر شــوقه، 
يقــول الشــيخ الحــاج عبــد العزيــز الدبــاغ t معبــرا عــن حبــه 

وشــوقه إيــاه:

قٍ  غَــرِ مخُْلِــصٍ  عَبـْـدٍ  ـةُ  ّـَ هَدِي هَــذِي 
ــرمَِ ــادةَِ الكَْ ـْـنَ السَّ ـَـا اب ــرِ شَــوْقِكَ ي ــي بحَْ فِ
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ماَلِكِنـَـا القُْطْــبِ  حَفِيــدِ  يــزِ  العْزَِ عَبـْـدِ 
هِيــرةَِ بحَْــرِ العِْلـْـمِ وَالحِْكَــمِ شَــمْسِ الظَّ

ثالثا: صفاته وأخلاقه رضي الله عنه  
تميــز الشــيخ الحــاج عبــد العزيــز الأميــن � بالتحلــي 
بالصفــات المصطفويــة، والتخلــق بالأخــاق المحمديــة، فلــو 
ــي  ــك، إذ ف ــاه ذل ــا، لكف ــه �كان أمين ــول بأن ــا بالق اكتفين
الأمانــة تجتمــع كل الخصــال الخيريــة، لكنــه زاد إلــى جانبهــا 
التحلــي بالزهــد والــورع، فمــع الإمكانيــات الهائلــة التــي 
ــزلا  ــى من ــا بن ــا، فم ــم يلتفــت إليه ــه ل ــاه، إلا أن ــه إي ــا الل ملكه
قــط، لا لنفســه ولا لأبنائــه، بــل جعــل أموالــه كلهــا وقفــا للــه 
ــاء الســبيل،  ــة العلــم وأبن تعالــى، ينفقهــا علــى التاميــذ وطلب
والبعــض الآخــر ينفقهــا علــى الجيــران والضعفــاء، والبعــض 
لهــا لمشــاريع الحضــرة مــن بنــاء مســاجد ومــدارس  الآخــر يموِّ

وغيرهمــا.
بالصراحــة  الأميــن  العزيــز  عبــد  الشــيخ  تميــز  كمــا 
ــن  ــى ع ــكان لا يتوان ــاره، ف ــق وإظه ــان الح ــي تبي ــرأة ف والج
إبــداء رأيــه فــي المســائل التــي تمــس المجتمــع، ســواء أكانــت 
مســألة دينيــة أم اجتماعيــة أم سياســية، ولا يمنعــه عــن ذلــك 
ــون  ــن يحكم ــاس، الذي ــفلة الن ــوام وس ــض الع ــردده بع ــا ي م

علــى الأشــخاص دون الدرايــة بنواياهــم ومقاصدهــم.
كمــا كان الشــيخ عبــد العزيــز الأميــن � عالمــا بارعــا، 
وســالكا مســلكا، ومربيــا مرقيــا، يربــي أتباعــه بحالــه ومقالــه، 
ــي  ــا ف ــه كله ــكان حيات ــه، ف ــه وحلم ــن بعلم ــل المريدي ويوص
التعليــم والتربيــة، فلــم يتــرك أي فرصــة إلا واســتغلها فــي 
تربيــة الأتبــاع وتوجيههــم، ســواء فــي ذلــك مواســم المواليــد 

ــرى. ــبات الأخ ــرات أو المناس أو المحاض
ــه فقــد كان الشــيخ  ــى غــزارة علومــه ومعارف ــادةً عل وزي
عبــد العزيــز الأميــن � ذا خبــرة واســعة فــي كل مجــالات 
الحيــاة، مــع مــا أوتــي مــن الفصاحــة وفصــل الخطــاب، وقــد 
ــت  ــاء تح ــاد العلم ــه، وانقي ــر إلي ــل الجماهي ــك مي ــه ذل مكّن
ــوب، وإن  ــاق القل ــه أعم ــت بكام ــم انفتق ــإذا تكل ــه، ف طاعت
خاطــب انبهــرت بخطابــه أصحــاب العقــول، وتزينــت بمعانيه 

ــن. أرواح المريدي
رابعا: عنايته بشؤون الدين والمجتمع  

ــي كل  ــر ف ــن � لا يفت ــز الأمي ــد العزي كان الشــيخ عب
ــالا – مــا فيــه صــاح للديــن أو المجتمــع، فــكان عضــوا فعّ

إن لــم يكــن المؤســس- لكثيــر مــن التجمعــات والمنظمــات 
ــات الإســامية  ــال: اتحــاد الجمعي ــة، أمث الإســامية والعالمي
علمــاء  ورابطــة  الإســامية،  الدعــوة  وجمعيــة  بالســنغال، 
المغــرب والســنغال، وغيرهــا؛ ولهــذا كانــت حياتــه كلهــا حركة 
ــن  ــة م ــة أو منطق ــد مدين ــلّ أن تج ــكون، فق ــتمرة دون س مس
ــي  ــم الإســامي أو الغرب ــي العال ــة ف مناطــق الســنغال، أو دول
ولــم يُلــق فيهــا الشــيخ محاضــرة دينيــة، أو تجــد مشــكلة 
ألمّــت بالمجتمــع ولــم يقــم بســاق الجــد ويســعى بمســاعيه 

ــه الحكيمــة: ــرز مواقف ــا، ومــن أب ــي حله الحكيمــة ف

-1 رأيــه الثاقــب فــي إنشــاء هيئــة جعلــت مهمتهــا تنظيــم 
المناســبات المتعلقــة بالحضــرة )COSKAS(، وذلــك فــي 
ســنة 1968م حيــن اضطربــت البــاد بســبب الإضرابــات 
ــن  ــه م ــا يكفي ــة م ــم يكــن للدول ــن، فل ــد الأم ــررة، وفُق المتك
الرجــال لتوفيــر الأمــن فــي المناســبات، فأوحــى إليــه حكمتــه 

الثاقبــة بإنشــاء هــذه الهيئــة لتحــلَّ محــلَّ رجــال الأمــن.
-2 ســعيه الدائــم فــي حــل المشــاكل الاجتماعيــة أو 
السياســية، فــكان لا يســمع بمشــكلة نشــبت أنيابهــا، أو خطــرٍ 
أحــدق بأنظــاره، إلا وقــام t بســاق الجــد للدفــع عنــه، والمنــع 
ــا لا يتذكــر موقفــه الجــاد حيــن صممــت  عــن وقوعــه، ومَــنْ مِنَّ
 5000 2016م بفصْــل حوالــي  الســنغالية عــام  الحكومــة 
معلــم عــن العمــل فــي الوظيفــة العموميــة بســبب الإضرابــات 
المتكــررة، وكيــف قــام الشــيخ � بالمنــع عــن ذلــك، 
ــة مباشــرة وأقنعــه بالرجــوع عــن  حيــث اتصــل برئيــس الدول
ــى  ــى الرجــوع إل ــات إل ــا النقاب ــب آخــر دع ــن جان ــراره، وم ق

ــذ العنــف. العمــل ونب
ــل:  ــا السياســية، مث ــي القضاي ــة ف ــه النبيل ــك مواقف وكذل

ــا. ــر ســل، وغيرهم ــة أبابك ــم وادْ وخليف ــيْ كري قضيت
إلــى  للصحافــة والإعامييــن  المتكــررة  -3  دعواتــه 
التثبــت مــن صحــة الأخبــار قبــل نقلهــا، فــكان فــي أكثــر 
مجــال  فــي  الأصيــل  المبــدأ  بهــذا  رهــم  يذكِّ المناســبات 
أو  التســرّع فــي نشــر الأخبــار،  الصحافــة، وينهاهــم عــن 
هَــم عليهــم؛ لأن  الانتقــاص مــن أعــراض الأبريــاء وتلفيــق التُّ
ــر الاضطربــات  ذلــك يبعــث بالتوتــر وعــدم الاســتقرار، فأكث

والفتــن إنمــا نشــبت لعــدم التثبــت.
-4 اهتماماتــه المتزايــدة لقضايــا العالــم الإســامي، 
وقــد مكنتــه ثقافتــه الواســعة إلــى الِالْمــام بمــا يــدور فــي 
هــذا العالــم، فــكان لا يتوانــى فــي إبــداء رأيــه لحــل مشــاكله، 
والنصــرة للمســتضعفين، ســواء فــي فلســطين أو أفريقيــا 
الوســطى أو غيرهمــا، ومــن أواخــر أعمالــه فــي هــذا المجــال: 
 )les Rohingya( النصــرة التــي أبداهــا لقضيــة الروهينغيــا
الذيــن اســتضعفهم البوذييــن البرمانييــن، فقتلوهــم وعذبوهــم 
وشــرّدوهم، وقــد قــام الشــيخ عبــد العزيــز الأميــن � بإلقــاء 
خطــاب دعــا فيــه الرئيــس الســنغالي ماكــي ســال وصنــوه 
التركــي رجــب طيــب أرغــان والمجتمــع الإســامي والدولــي 
إلــى مزيــد العنايــة بهــؤلاء المســتضعفين، وبيّــن فــي خطابه أنّ 
لهــم الحــق فــي ممارســة الديــن الــذي ارتضــوه فــي بادهــم، 

ــل. ــاد أو تنكي دون اضطه
خامسا: علاقته t بإخوته

إن العاقــة التــي تربــط بيــن الخليفــة الحــاج عبــد العزيــز 
الأميــن t وبيــن أخيــه الخليفــة أبــي بكــر المنصــور – أيــد اللــه 
ونصــره- هــي عاقــة روحيــة دينيــة ودمويــة، فبجانــب كونهما 
أبنــاء أعمــام، فــإن الخليفــة أبــا بكــر المنصــور مــن جانــب آخــر 
خــال لــه، وذلــك لالتقائهمــا عنــد جديهمــا الشــقيقين، وهمــا: 
ــة  ــو الخليف ــرَا ســك، فه ــه ســك والســيدة تَبَ ــد الل الشــيخ عب
أبــو بكــر ابــن الســيدة آمنــة ســك بنــت الترجمــان الشــهير 
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الشــيخ محمــد المعــروف بـــ »دُودُ ســك« ابــن محمــد المختار 
ــه  ــد الل ــيخ عب ــن الش ــك« اب ــداد س ــو المق ــروف بـــ »اِبْنُ المع
ــن الســيدة  ــز اب ــد العزي ــو الحــاج عب ــن فه ــا الأمي ســك، بينم
عائشــة كان بنــت مقــدم البركــة الحــاج عبــد الحميــد كان ابــن 
الســيدة بِنْــتَ سِــيرَا بنــت سَــلِمَةَ كَانْ بنــت الســيدة تَبَــرَا ســك، 
ولعــل هــذه الأخــوة المتينــة، هــي مــا كان يرمــي إليهــا الشــيخ 
الحــاج محمــد المنصــور �، فيمــا رواه عنــه الخليفــة 
ــدى  ــي إح ــال ف ــث ق ــه �، حي ــي س ــد التجان ــيخ أحم الش
ــه الشــيخ الحــاج محمــد المنصــور �  محاضراتــه: بــأن عمَّ
نــاداه قبــل وفاتــه بقليــل، وقــال لــه: هــل تعــرف العاقــة التــي 
تربطــك بأخيــك أبــي بكــر المنصــور؟ قــال: فقلــت لــه: نعــم، 

فقــال: إذن يمكنــك أن تنصــرف.
إذ مــن الواضــح أن الشــيخ الحــاج محمــد المنصــور 
� لا يريــد بذلــك إعامــه العاقــة التــي تربطهمــا بالشــيخ 
الحــاج مالــك �؛ لأنهــا واضحــة وجليــة، وإنمــا يريــد هــذه 

العاقــة الخفيــة عــن كثيــر مــن النــاس.
وبجانــب هــذه العاقــة الدمويــة المتينــة التــي كانــت 
تربــط بيــن الزعيميــن، فهنــاك عاقــات روحيــة وتربويــة 
واجتماعيــة أخــرى، ولهــذا كان كل واحــد منهمــا يُكِــنُّ لأخيــه 
كل الاحتــرام والتقديــر والحــب والشــفقة، فــكان الشــيخ عبــد 
ــي بكــر  ــه أب ــد استشــارة لأخي ــر إلا بع ــي أم ــتُّ ف ــز لا يبُ العزي
المنصــور، فيســتمع لآرائــه ونصائحــه باهتمــام بالــغ، وقــد بــدأ 

ذلــك قبــل توليــه الخافــة، وبعــد اختيــاره خليفــة عيّنــه ناطقــا 
ــه،  ــانه ورجل ــده ولس ــك ي ــكان بذل ــرة، ف ــم الأس ــميا باس رس
ــل  ــور يعام ــر المنص ــو بك ــة أب ــر كان الخليف ــب الآخ وبالجان
ــد والنصــرة والنصيحــة الحســنة،  ــة حســنة بالتأيي أخــاه معامل

ــل النصيحــة بالســمع والطاعــة. وهــو أيضــا يقاب
ــة  ــع بقي ــري م ــا كان يج ــي م ــة ه ــذه المعامل ــس ه ونف
الأســرة، فقــد كانــوا يشــاركون ويؤنســونه فــي أعمــال الحضــرة 
ــذه  ــن ه ــه ع ــم الل ــفقة، فجزاه ــة والش ــرام والحرم ــع الاحت م

ــر جــزاء. الحضــرة خي
ــع  ــن م ــز الأمي ــد العزي ــيخ عب ــيرة الش ــت س ــذا كان فهك
إخوتــه، حتــى ارتحــل إلــى جــوار ربــه، وهــو عنهــم راض، وهم 
ــدروس،  ــر وال ــة بالعب ــاة مليئ ــد حي ــه، بع ــون عن ــك راض كذل
فليعتبــر بهــا أولــي النهــى، وليأخــذ المريديــن الصادقيــن منهــا 

أســوة لإصــاح حالهــم ومآلهــم.
ولله الحمد أولا وآخرا

 فاتيك 11/ نوفمبر/ 2017م
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لقــد كانــت العاقــة بيــن طوبــى وتــواون تتميــز 
الروابــط  لأصالــة  نظــرا  والجمــال  بالحســن  دائمــاً 
بيــن  تربــط  التــي  والاجتماعيــة  والدينيــة،  الدمويــة، 
الأســرتين عبــر التاريــخ، وقــد حــرص كل الخلفــاء الذيــن 

تولــوا زمــام الأمــور علــى مختلــف العصــور فــي كل 
ــرك  ــط، وت ــظ هــذه الرواب ــى حف ــواون عل ــى وت ــن طوب م
كل منهــم بصماتــه فــي خدمــة هــذه العاقــة، وتطويرهــا 
مــن الحســن الــى الأحســن، باعتبارهــا منطلقــا لترســيخ 
ــي  ــلمين ف ــدة المس ــدإ وح ــة، ومب ــوة الديني ــذور الأخ ج

الســنغالي. المجتمــع 
الــى أن وصــل الامــر إلــى الخليفتيــن المثالييــن وهما 
الشــيخ ســيد المختــار امباكــي والشــيخ عبــد العزيــز ســه 
ــبق  ــا س ــافهما مم ــن أس ــاه م ــا ورث ــا عم ــن، فض الأمي
ــك، أن كا  ــة، وذل ــروف خاص ــا ظ ــد جمعتهم ــره فق ذك
منهمــا قــد تولــى زمــام الأمــور فــي ظــرف زمنــي خــاص؛ 
ــا  ــة؛ منه ــب مختلف ــن جوان ــات م ــر ة التحدي ــز بكث يتمي

علــى ســبيل المثــال: 
الثوابــت  تهــدد  جديــدة  فكريــة  تيــارات  ظهــور 
الســنغالي؛  المجتمــع  فــي  عليهــا  المتعــارف  الدينيــة 
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وظاهــرة الانهيــار الاخاقــي التــي بــدأت تنتشــر فــي 
أوســاط الشــباب؛ وغيرهــا مــن التحديــات، التــي فرضــت 
ــن  ــود  م ــد الجه ــد وتوحي ــف موح ــاذ موق ــرورة اتخ ض
أجــل مواجهتهــا ،وقــد كانــا علــى وعــي تــام بمــا يقتضيــه 
الحــال، نظــرا لمــا يتمتــع بــه كل منهمــا مــن خبــرة قياديــة 
واســعة، فالشــيخ عبــد العزيــز مثــا؛ عُــرف طيلــة حياتــه 
بلزومــه بيــت الخافــة  فــي أســرة ســيدي الحــاج مالــك، 
ــذي ورث  ــده ال ــا لوال ــه مازم ــه عن ــى الل ــه وكان رض س
الخافــة مباشــرة بعــد جــده، ولا شــك أن مــا تعلمــه مــن 
والــده، كان كافيــا ليكــون قائــدا دينيــا مميــزا، ولكنــه ظــل 
ــن  ــاء الذي ــكل الخلف ــكل اخــاص، ل ــا ومســاندا ب مازم

ورثــوا الخافــة مــن أبيــه حتــى لقــب بالأميــن، وبالفعــل 
كان أمينــا، لأنــه كان علــى وعــي تــام بمســؤوليته؛ كمرجع 
تامــة،  بمصداقيــة  يتميــز  وطنيــة،  وشــخصية  دينــي، 
ونتيجــة لذلــك، فقــد اســتفاد المجتمــع الســنغالي لأكثــر 
ــاهمة  ــه للمس ــذي كان يؤدي ــاطة ال ــدور الوس ــرة ب ــن م م
فــي حــل الأزمــات الكبــرى، ســواء أكانــت سياســية، 
ــخ  ــزال التاري ــل لا ي ــك فض ــي ذل ــه  ف ــة، ول أو اجتماعي
يذكــره. هــذا وقــد كان يعتبــر أمــن واســتقرار الوطــن 
ــم يمنعــه ذلــك مــن دفــع كل نفيــس  ــار ولَ فــوق أي اعتب
وغــال فــي خدمــة الطريقــة التيجانيــة، ورفــع رايتهــا، 
ليــس فقــط فــي الســنغال ولكــن حتــى فــي الخــارج، ولا 
ــه  ــخر حيات ــه س ــا إن ــإ، إذا قلن ــي خط ــع  ف ــى أن نق نخش
ــي  ــلمين، وفِ ــام والمس ــة الإس ــي خدم ــة  ف ــة ونهاي بداي
ســبيل خدمــة وطنــه وخدمــة الطريقــة التيجانيــة التــي 
عــاش عليهــا طيلــة حياتــه، و كل عمــل كان يقــوم بــه 
يدخــل فــي هــذا الإطــار بمــا فــي ذلــك عاقتــه بالطــرق 
ــر  ــة ويظه ــة، خاص ــة المريدي ــة؛ وبالطريق ــة عام الصوفي
ــار الــذي  ــا فــي عاقتــه بالشــيخ ســيدي المخت ذلــك علن
ــا، وكان أول مــن  ــا صادق ــا، وخلي ــره أخــا حق كان يعتب
هنــأه بعــد توليــه الخافــة العامــة للطريقــة المريديــة 
ــت  ــى، وكان ــة طوب ــي مدين ــاءه  ف ــخصيا للق ــل ش وانتق
هــذه المبــادرة خيــر دليــل علــى صــدق نيتــه  فــي المضــي 
علــى نهــج أســافه الــذي حرصــوا علــى حفــظ الروابــط 
ــر  ــرتين واعتب ــن الأس ــط بي ــي ترب ــة والت ــة والديني الدموي
ــه  ــدى ل ــة  أب ــاء فرص ــذا اللق ــار ه ــيدي المخت ــيخ س الش

خالهــا نيتــه فــي العمــل معــه جنبــا الــى جنــب مــن أجــل 
توحيــد كلمــة المســلمين فــي الســنغال فوافقــه علــى هــذا 
ووعــده بالمضــي معــه علــى هــذا النهــج مــن أجــل تحقيق 
المصلحــة الكبــرى لإســام وهــي وحــدة المســلمين كمــا 
ــه جميعــا  ــل الل ــى: )واعتصمــوا بحب قــال ســبحانه وتعال
ــاق  ــا بإعــان هــذا الاتف ــام كل منهم ــم ق ــوا(، ث ولا تفرق
فأعلنــه الشــيخ ســيدي المختــار فــي أول خطــاب علنــي له 
حيــث دعــا فيــه جميــع المســلمين إلــى توحيــد صفوفهــم 
ــوا  ــوة فأصلح ــون اخ ــا المؤمن ــى )إنم ــه تعال ــا بقول عم
ــة  ــة التاريخي ــه بالذكــر العاق ــن أخويكــم ( وخــص في بي
التــي تربــط بيــن أســرة الحــاج مالــك ســه وأســرة الشــيخ 
احمــد بمــب وطلــب مــن الجميــع معرفــة ذلــك والعمــل 

ــا . ــى الاحتفــاظ به عل
ــا  ــا مع ــج والتزام ــى هــذا النه واســتمر الشــيخان عل
ــي  ــى ف ــبحانه وتعال ــه س ــره الل ــذي أق ــورى ال ــدأ الش بمب

القــرءان فــي قولــه تعالــى: )وأمرهــم شــورى بينهــم( 
وكانــا دومــا يتبــادلان الزيــارات فقــد كان رضــى اللــه 
يقــوم بزيــارة مدينــة طوبــى علــى الأقــل مرتيــن فــي الســنة 
لتهنئــة أو مواســاة أخيــه  فــي الســراء والضــراء عمــا بقوله 
ــي حــال تعــذر الحضــور  )ص(:)زر غبــا تــزدد حبــا( وفِ
شــخصيا فــان تبــادل الوفــود بينهمــا كان طبيعيــا ولَــم 
يكــن أحــد منهمــا يقطــع أمــرا هامــا دون استشــارة الآخــر 
وخيــر دليــل علــى ذلــك أن المســلمين فــي الســنغال 
ــام الأعيــاد وصلواتهــا  توحــدوا لأول مــرة فــي تحديــد أيّ
بفضلهمــا وكان كل واحــد منهمــا يفــوض للآخــر كامــل 
ــة لينطــق باســمه كمــا كان كل منهمــا يتحــدث  الصاحي
عــن محاســن أخيــه  فــي مجلســه تعبيــرا منــه لمــا يكنــه لــه 
مــن محبــة وتقديــر وكان الهــدف الأســمى مــن كل هــذه 
الجهــود أن يلتــزم كل المســلمين فــي الســنغال بقولــه 
اللــه جميعــا ولا تفرقــوا(  تعالى:)واعتصمــوا بحبــل 
ــاء  ــز ســه وأطــال بق ــد العزي ــه عــن الشــيخ عب رضــي الل
الشــيخ حتــى يتــم نيتــه فــي خدمــة الاســام والمســلمين .
عبد القادر امباكي
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مــن هــو الأميــن شــخصية؟ مــن هــو الأميــن تكوينــاً 
وتنشــئة؟ مــن هــو الأميــن داعيــة؟- لمــاذا الأميــن؟ مــن 
هــو الأميــن عاقــة؟ مــن هــو الأميــن اجتماعيــة؟ مــن هــو 

الأميــن موقفــاً؟ ومــاذا أنجــز الأميــن؟                                                                                       
ــون  ــن يتابع ــر مم ــال كثي ــذه التســاؤلات تشــغل ب ه

ــد،  ــن والي ــح بالعي ــة الفات ــب مجل عــن كث
لــذا أحــاول فــي هــذا البحــث الإجابــة عنهــا لإضافــة 
شــيء إلــى رصيــد القــارئ والإمتــاع لــه بالنظــر فــي بعــض 
ــة  ــي المواضــع المركزي ــاً ف ــة متموقع محطــات جــد مهم
مــن هــذا الطــراز الفريــد مــن رجــال الديــن المعاصريــن 

ا-الأمين شخصية
الأميــن هــو الشــيخ عبــد العزيــز ســي بــن الشــيخ أبي 
بكــر ســي، أول خليفــة للشــيخ الحــاج مالــك ســي، والدته 
الســيدة عائشــة كَــنْ، ولــد فــي تــواوون ســنة   8291م كان 

الناطــق الرســمي للأســرة المالكيــة مــا يربو علــى...... 
ــم الإســامي  ــب مؤتمــر العال ــي مكت وكان عضــوا ف
بجــدة، وعضــوا فــي جمعية الدعــوة الإســامية بطرابلس، 
وفــي مؤتمــر العلمــاء الأفارقــة بالمغــرب، ورئيســا لاتحاد 
الجمعيــات الإســامية بالســنغال إلــى حيــن وفاتــه رضــي 
اللــه عنــه يــوم الجمعــة أول المحــرم عــام 9341هجريــة/ 

الموافــق 61/ مــارس/ 7102
ب-تكوينه وتنشئته 

ــي  ــرة ف ــة صغي ــه نبت ــه الل ــز رحم ــد العزي ــيخ عب الش
حديقــة خضــراء يتعهدهــا صاحبهــا بالســقي، ويعتنــى 

بهــا بــكل عنايــة فتمنــو غضــة تــروق الناظريــن، حتــى إذا 
ــا.                                                                          ــت أكله ــى ســوقها آت اســتوت عل

تــرون إذا مــن خــال هذا المثــال التقريبي أن الشــيخ 
لــم يبلــغ الكمــال منــذ فجــر يومــه، ولــم يصــل إلــى النهاية 
منــذ بدايتــه، لكنــه مــر بمراحــل التعليــم، واجتازهــا مثــل 
ــداء مــن حفــظ القــرءان  ــة. ابت ــة مرحل مــن ســبقوه مرحل
وكان  لُــوحْ،  مَامَــهْ  الشــيخ  معلمــه  يــد  علــى  الكريــم 
يتعهــده بعــد الحفــظ بعشــرة أحــزاب يوميــا، بــإذن والــده 
ــرع  ــم ش ــه، ث ــيخا لحفظ ــه ترس ــول إلي ــره بالقف ــذي أم ال
فــي تعلــم العلــوم الإســامية والعربيــة بأصولهــا وفروعهــا 
علــى يــد أخويــه الشــيخ أحمــد التجانــي والشــيخ محمــد 
المنصــور ســى وفــق المنهــج الدراســي الــذي كان يســير 
عليــه التعليــم العتيــق آنــذاك، وشــرب كذلــك مــن المعيــن 
الــذي لا ينضــب ألا وهــو الشــيخ علــي غِــيْ، كمــا درس 
علــى آخريــن غيــر أولئــك، وارتقــى إلــى ســلم العلــم الذي 
ــا فــي  يعــادل اليــوم فــي التعليــم الحديــث الدراســة العلي
الجامعــات. ولــم يكــن هــذا التحصيــل بمفــرده، بــل كان 
ــه تَمنْطــق مبكــراً  ــذ لأن ــة مــن التامي ــم فئ مشــفوعاً بتعلي
ــنة  ــة والس ــادة الموروث ــو الع ــا كان ه ــم كم ــزام التعلي بح
المتبعــة فــي هــذه الأســرة المباركــة بــدءا من المعلــم الأول 
الجــد الحــاج مالــك ســي، نــزولا إلى بنيــه، وحفدتــه الغرّ، 
يلتــف حولــه ثلــة مــن التاميــذ يدرســهم وهــو المســؤول 
عنهــم دراســة، وصحــة، وســلوكا، وتهذيبــا، والتزامــا فــي 
ظــل والــده، وتحــت ســقف بيــت تتواصــل فيــه حلقــات 
العلــم، وأضــواء الشــموع بالغــدو، والآصــال. للــه در مــن 
وصــف هــذا العســكر العلمــي وصفــا صادقــا ــــ - لمــا 
فيــه مــن أنــواع العلــوم والدراســات، والبحــوث العلميــة، 
والعــروض، والمحاضــرات، ومــا يتخــرج منــه مــن نوابــغ 
العلمــاء - ــــ  بالجامعــة الشــعبية، وغيــر خــاف عليكــم 

أيهــا القــراء الكــرام مــا لهــذه الكلمــة مــن معنــى.         
 ج -الأمين داعية

وبعــد وفــاة والــده المرحــوم مضــى قدمــا علــى هــذه 
الجــادة، ولــم ينحــرف عنهــا قيــد أنملــة ســائرا فــي حــال 
هــذا الســبيل لا فــي حــال ســبيله، فتتوســع دائــرة نشــاطه 
وحركتــه وتمتــد عاقاتــه فــي الداخــل والخــارج، فيلقــي 
محاضــرات هنــا وهنــاك بصــورة مكثفــة، ومبرمجــة طــول 
الســنة. تقــام حينــا بالليــل، وأحيانــا بالنهــار، ولا يأخذ من 
ــوم إلا قــدرا يســيرا.  الراحــة، ولا مــن الأكل، ولا مــن الن
ــغ رســالة  ــه الأماكــن والمناســبات والدعــوات فيبل تداول
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الإســام ويــؤدي الأمانــة التــي اســتخلف فيهــا مبينــا 
ــا يربطهــم بطريقتهــم،  ــا يربطهــم بخالقهــم وم ــاس م للن
ــك  ــه ذل ــا يكلف ــض، مهم ــم البع ــن بعضه ــط بي ــا يرب وم
مــن جهــد، ووقــت، وتضحيــة. وقــد لا يغيــب عــن ذاكــرة 
التاريــخ ذلــك الرجــل الــذي قادتــه مكيــدة شــيطانية إلــى 
وضــع قنبلــة فــي ســيارته ليفجرهــا عليــه فــإذا هــو فجرهــا 
علــى نفســه كحاتــف نفســه بظلفــه )ومكــروا ومكــر 
ــاء  ــي مهمــة الأنبي ــن( ومضــى ف ــر الماكري ــه خي ــه والل الل
والدعــاة الصالحيــن يقــول صلــى اللــه عليــه وســلم: 
)العلمــاء ورثــة الأنبيــاء( ويتوافــد عليــه الدوائــر والــزوار 

ــه ويزودهــم بشــحن روحــي  فيذكرهــم بالل
وكان إذا تكلــم أســر القلــوب بالبيــان، واســتولى علــى 

ــول بالبرهان العق
ولا يخامــرك أدنــى شــك فــي أن بعضهــم يأتــي وهــو 

طريــد فقــر مدقــع، أو شــغل شــاغل فيعينــه علــى رمقــه.
د-الأمين اجتماعية:

نــاس خلقــوا لغيرهــم. نقــف مــع  النــاس  فمــن 
القــارئ فــي هــذه المحطــة لنقــرأ الشــيخ فــي ســطور: فــي 
قلبــه المفتــوح، فــي حســه الرقيــق، فــي شــعوره العميــق، 
ــه. ويقــول المصطفــى  ــى أســاس الإيمــان بالل ــم عل القائ
صلــى اللــه عليــه وســلم: )ارحمــوا مــن فــي الأرض 
ــة  ــراءة لتجلي ــي الســماء(، ولنواصــل الق يرحمكــم مــن ف
للنــاس واحترامهــم، وفــي  كرمــه وســخائه، وتقديــره 
ــه  ــداً فــي معاملت ــه ن ــو بحثــت ل ــه معهــم. ل حســن معاملت
ــا كان  ــه أي ــي ب ــراً، إذ يرتق ــه نظي ــي ل ــه لا تلف ــع جليس م
إلــى علــو مكانتــه، ويصغــى إليــه، ويبســط لــه الــكام، ولا 
يلمــس الجليــس أبــدا مــن مامــح وجهــه، أو لســانه أنــه 
ســئم منــه، كا، بــل يسترســل معــه الحديــث ولا يســتبدره 
قــط بالــوداع أو بالاســتئذان لنبلــه وشــهامته ولباقتــه. وهذا 
ــول  ــال رس ــه ، ق ــن، أو زد علي ــف الدي ــل نص ــق يمث الش

ــة(                                                                         ــن المعامل ــام: )الدي ــاة والس ــه الص ــام علي الإس
ــد العزيــز  ــة القــول أن نقــول إن الشــيخ عب  مــن نافل
كان يعامــل بالتــي هــي أحســن، ويكايــل المعــروف صاعا 
بصاعيــن وحســنى بحســنيين، أو نقــول إنــه كان يخفــف 
العــبء عــن كواهــل لنــاس، ويعيش معهــم الفــرح والترح 
جــراح  المعوزيــن ومضمــد  دمــوع  ماســح  لكنــه كان 
ــد ،  ــب والبعي ــه للقري ــه ومعروف ــن، يســدي كرم المنكوبي
للســائل والمحــروم، وكان ملجــأ آمنــا للخائفيــن ومســحة 
ــكاد  ــوب، ولا ت ــوس وآهــات القل ــة  لعاهــات النف صحي
تأتــي إليــه إلا وتجــد عنــده مــن شــرائح المجتمــع أصنافــا 
مــن النــاس كثيــرة : الفقيــر المكــدود، الغنــي المحســود، 
التائــه، الظالــم  والمظلــوم،  العاطــل اليائــس، العالــم 
الدائــن والمديــون الــذي أوثقتــه ديونــه، وأرقتــه همومــه. 

ــال،  ــه مشــاكل هــي كالجب ــه فتعــرض إلي كل يجتمــع إلي
فيقلبهــا بجميــع الوجــوه، ويخــرج لــكل صنــف حــاً 
مناســباً، ويفــرق مــا يأتيــه مــن الــرزق علــى المحتاجيــن 
ــاد،  ــق، ومآتــم، وأعي وعلــى مناســباتهم المتعــددة عقائ
ــه  ــا بســخاء مذهــل، ولا يدخــر لنفســه، ولا لعيال وغيره

ــه مــن الحقــوق ــه علي شــيئيا، اللهــم إلا مــا كلــف الل
والشــواهد علــى ذلــك لا يحصرهــا عــدد، ومــن 

العبــث والســذاجة فــي رأيــي محاولــة ذكرهــا، 
ــا بيــت شــعر فــي قصيــدة قلتهــا فــي  ويحضرنــي هن
حقــه عــام 4991 لمــا حــاول العــدو الفاشــل تفجيــر 

ــة      ــيارته بقنبل س
ودوره السعي في مصلحة البشر         

 بشرى له حبذا وهكذا العمل 
وكانــت نفســه الشــفافة تطاوعــه فــي ذلــك بالســجية، 

وإيمانــه باللــه وشــفقته بخلقــه تبعثانــه عليه.
 ه-لماذا الأمين؟؟؟؟ 

فــي  المحبوبــة  الأوصــاف  مــن  وصــف  الأميــن 
الإســام. وصــف بــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
ــه، فتســمية الشــيخ  ــه وأمانت ــة لصدق ــل البعث ــي مكــة قب ف

ــيء ــل كل ش ــة أولا وقب ــه ومن ــن الل ــة م ــن نعم بالأمي
ثــم إن والــده اختــاره بيــن إخــوة أشــقاء لــه، وإخــوة 
ــتودع  ــون مس ــوة، وليك ــوة والجل ــي الخل ــه ف لأب ليازم
ســره وأمانتــه، وصلــة بينــه وبيــن نزلــه، وخادمــه الأميــن 
فــي خاصــة أمــوره، بعــد أن آنــس منــه الصــدق والنزاهــة 

ــذكاء. ــه مامــح النبوغــة وال ــة، ووجــد في والأمان
وجــاء بعــده عمــه وســميه الشــيخ الحــاج عبــد 
ــة والأخــاق،  ــاءة والبطول ــه الكف ــز ســي ووجــد في العزي
فعينــه الناطــق الرســمي للحضــرة المالكيــة عــام.......

وخلــف مــن بعــده أخــوه الشــيخ محمــد المنصــور 
ســي )بــروم دارج( وشــهد لــه بالخبــرة والدربــة والموقــف 
ــه  ــا إلي ــه مضيف ــي منصب ــه ف ــاص فثبت ــادرة والإخ والمب

قــدم الأســرة ورأســها إن صــح التعبيــر كمــا كان يقــول
أحمــد  الشــيخ  المحبــوب  شــقيقه  أخيــرا  فأتــى 
ــة مســلما  ــة التجاني ــل الخاف ــه ممث ــي ســي وجعل التجان
ــتة  ــه بس ــل وفات ــح قبي ــل أن يصب ــادة قب ــا القي ــه عص إلي
أحمــد  العبــاس  أبــي  لطريقــة  العــام  الخليفــة  أشــهر 
التجانــي، فاجتمــع الأمــر كلــه بيــده لأنــه هــو الأميــن. ثــم 

ــه. ــوار رب ــى ج ــل إل رح
و-الأمين علاقة:

ــف  ــع الطوائ ــزة م ــة ومتمي ــات طيب ــه عاق ــت ل كان
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الدينيــة بكافــة أشــكالها وباختــاف توجهاتهــا الأيدلوجية 
وكذلــك الحــال مــع الهيئــات الديبلوماســية المتمثلــة 
فــي  العاقــات  وتتجســم  والقنصليــات  بالســفارات 
الزيــارات الوديــة والتباحثيــة التــي كان يقــوم بهــا بيــن فينة 
ــات الرســمية. ــى الهيئ ــة أو إل ــى الأســر الديني وأخــرى إل

عبــر  إليــه  ترســل  التــي  العلميــة  البعثــات  وفــي 
الســفارات، ومنــذ ســنوات يســتفيد معهــد الشــيخ الحــاج 
مالــك للدراســات الإســامية والبحــوث العلميــة مــن 
ــة الأزهــر الشــريف  ــن جامع ــن م ــة الأســاتذة الوافدي بعث

بالقاهــرة ومــن موريتانيــا الشــقيقة. 
 كمــا تتجســم بالدعــوات المتبادلــة فــي المناســبات، 
أمــا عاقتــه مــع المغــرب فهــي عاقــة اســتثنائية روحيــة 
علميــة ووديــة.  ذلــك لمــا يربــط المغــرب بالســنغال مــن 
جهــة، وبالحضــرة المالكيــة مــن جهــة أخــرى، وخيــر 
مثــال علــى ذلــك الــدروس الحســنية التــي تعقــد ســنويا 
ــف  ــا كضي ــى إليه ــي ويدع ــر الملك ــي القص ــرب ف بالمغ

شــرف.
ويصــدق هــذه العاقــة أيضــا التقريــر الصحفــي 
ــه  ــنه ومواقف ــر محاس ــه وذك ــان وفات ــري لإع ــذي أج ال
الجبــارة الحكيمــة، وجميــع الأجهــزة الإعاميــة بالمغرب 

ــى. ــزن والأس ــه بالح ــم وأعلنت ــأ الألي ــذا النب ــت ه تلق
الحواجــز  بكســر  لــه  العاقــات ســمحت  وهــذه 
وخلــق التفاهــم مــع المســؤولين فــي البــاد فــي كلمــا مــن 
شــأنه جمــع الكلمــة وتوحيــد الصــف وحفــاظ كيــان الأمة 
ــة  ــه كان يتحلــى بــروح الحــوار ورحاب عــن الزعزعــة. لأن
الصــدر وحــب الخيــر فضــا عــن إلمامــه بالقضايــا 
المركزيــة فــي البــاد، والمواطــن الهشــة منهــا، والتــي كان 
يرعاهــا بحنكــة وحــذر مــن جانــب، وشــجاعة وضــروس 
مــن جانــب آخــر حفاظــا علــى وحــدة جميــع الأطيــاف.         

 ز-الأمين موقفاً: 
وكان ينطلــق مــن الشــعور بالمســؤولية الجســيمة 
التــي كان يغطــي بهــا جســد الأمــة ليتدخــل فــي القضايــا 
ــي وكان  ــي والوطن ــا الدين ــط بمصيره ــي ترتب ــرى الت الكب
يأخــذ عنهــا مواقــف حكيمــة تترتــب عليهــا نتائــج تنفــع 
العبــاد والبــاد، وتعــود عليهــم بالأمــن والاســتقرار. منهــا 

ــال لا الحصــر:  ــى ســبيل المث عل
ــه فــي التفــاوض مــع الحكومــة فــي ملــف  1-تدخل
مدرســي الإعداديــة والثانويــة عــام 6102/5102م حيــن 
احتدمــت المواجهــة بيــن الطرفيــن، وانســدت الســبل 
ــــرَ كل فــي موقفــه، فدعاهمــا  المفضيــة إلــى اتفــاق واستمَّ

إلــى طاولــة حــوار شــهدت بالنجــاح.
2-تدخلــه الحاســم عنــد مــا تجمعــت الأحــزاب 

ــم  ــن رفضه ــرا ع ــتقال تعبي ــاحة الاس ــي س ــية ف السياس
ــه  البطاقــة المزدوجــة لانتخــاب رئيــس الجمهوريــة ونائب
دفعــة واحــدة وكان الرئيــس الســابق عبــد اللــه واد يريــد 
تمريرهــا فــي البرلمــان ليصــوت عليهــا النــواب فتكاتفــت 
ــراً إلــى  الأحــزاب مجمعــة علــى تنظيــم مســيرة أدت أخي
مشــابكات مــع رجــال الأمــن، فدخلــت عبــوة ناشــفة 
ــدكار باطــو،  ــك ســي ب ــة الحــاج مال ــي زاوي متفجــرة ف
ــرت  ــة. فتوت ــوم الجمع ــر ي ــر لعص ــة الذك ــي حفل ــم ف وه
ــم تقعــد،  ــا ول ــر وقامــت الدني ــى أوج التوت الأعصــاب إل
فــي مثــل هــذا الوضــع الحســاس مــا ذا تتوقــع أيهــا 
القــارئ أن يكــون رد الفعــل مــن الرجــل الاســتثنائي الذي 
يحتكــم إلــى ســلطان العقــل لا إلــى ســلطان العاطفــة يــوم 
هــرول النــاس إلــى الزاويــة بيــن عاطفييــن غيــر واعيــن، 
ومتظاهريــن علــى التضامــن وهــم فــي الحقيقــة ينضــوون 
وقــد  الخارقــة  بفطانتــه  والشــيخ  ســيئة.  نوايــا  علــى 
ضرســته التجــارب لا يخفــى عليــه حــال هــؤلاء وأولئــك. 
حســم المشــكلة فــي لحظــة واحــدة حيــث قــال: إننــا 
ــف  ــه مســبقا للضي ــا علي ــد تضاربن ــد ق ــوم لموع ــا الي هن
الشــريف الــذي نــزل إلينــا قادمــا مــن المغــرب وهــو مــن 
حفــدة شــيخنا أحمــد التجانــي رضــي اللــه عنــه لا لغــرض 
آخــر، ولا أحــد يملــي علينــا مــا نفعــل، نحــن أدرى منكــم 
مــا هــو الحــل الأنســب فقفلــوا راجعيــن علــى أدراجهــم 
صاغريــن. لا يعــرف الرجــال إلا بمواقفهــم فــي القضايــا 

ــي الظــروف الحرجــة. ــم ف ــة وإلا بتصرفه العالق
ولــه مواقــف عديــدة فــي الشــؤون الدينيــة الاختافية 
ــدا  ــم يقــف أب ــه، ل ــن الشــعب واختيارات ــي تمــس تدي الت
وقفــة المتفــرج المكتــوف اليديــن فجــزاه اللــه عــن الديــن 

والوطــن.
حسن السياسة والرأي خصوصته      

كأنه في الثبات والقوى جبل 
فـا تـرى أحداً يسـوده شـرفاً        

ولا ترى أبداً يفوقه بطل
  ح-إنجازاته:

أنجــز الأميــن كثيــرا مــن المشــروعات التــي لا تنتهــي 
ــى أبهــى  ــر صــورة مســجد الشــيخ الخليفــة إل منهــا: تغيي

صــور. 
منهــا بنــاء مبنــى كبيــر يضــم قاعــة لاســتقبال، قاعــة 

للمحاضــرات، ومكتبــة للكتــب، وغرفــا للضيــوف. 
ومنهــا بنــاء معهــد الشــيخ الحــاج مالــك للدراســات 

الإســامية والبحــوث العلميــة. 

بقلم الأستاذ عبد العزيز با
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إنّا للّه وإنّا إليه راجعون
فهــذه القصيــدة التّائيّــة مرثيّــة مــن بحرالطّويــل كتبهــا العبــد الفقيــر / عبــد العزيــز ســار للتّعبيــر عــن مشــاعر الحــزن والأســى 
المتأثّــرة برحيــل الشــيخة العارفــة باللــه تعالــى، السّــيّدة الصّالحــة الورعــة، ســتّنا البــارّة أمّنــا الحنــون، سُــخْنَ فاطمــةُ ســه 
المنصــور، التــي انتقلــت روحهــا الطّاهــرة إلــى الّرفيــق الأعلــى فــي يــوم الأحــد الموافــق 15/أكتوبــر/2017م، فــي شــهر 
ــه عليهــم مــن  ــن أنعــم الل ــم مع(الذي ــم ووالدهــا الكري ــه بجوارجدّهــا الصمي ــى جنّت ــه أعل المحــرّم 1430هـــ. أســكنها الل

النبيئيــن والصدّيقيــن والشــهداء وحســن ألئــك رفيقــا) آميــن واللــه علــى مــل نقــول وكيــل:
دَمْعَتِـــي ـــهَادَةُ  وَالشَّ جَرِيـــحٌ  تِفَقَلْبِـــي  بِالْمَـــكَارِمِ حَلَّ فَقْدِ سِـــتٍّ  عَلَــــــى 
لَانَـــــــعْيُهَااَبكَْى الْقُلُـــوبَ جَمِيعَهَـــا فَحُيِّـــرْتُ مَهْمُومًـــا اُعَانِـــي بِحَسْـــرَةِاَ
ي شَـــيْخَتِي وَوَسِيلَتِي لَا هِـــــيَ سِـــتِّ اسِـــكَاتِ بِلَيْلَةِاَ مِـــــــنَ الْعَارِفَـــاتِ النَّ
رَحْبـَــةٍ ذَاتُ  ةٌ  بـَــارَّ نَفْـــسٍ  الْبرَِيَّةِلَطِيــــفَةُ  نَفْـــعِ  غَيْـــرَ  تَحْـــيَ  تَكُنْ  فَلَــــمْ 
اَيًّاانْتِمَـــاوُهُ الْإنْسَـــانَ  َــــرِمُ  وَتَسْـــعَى عَلَى خَيْـــرِ الْجَمِيـــعِ لِرَاحَةِوَتَحْت
ـــدَى َــــدْنَاكِ ياَرَمْـــزَ الْعِفَافَـــةِ وَالنَّ وَقْفَةِفَقــ فِـــي كُلِّ  ـــلْمِ  قَى وَالسِّ وَرَمْـــزَ التُّ
قِ وَالْوَفَا صَـــدُّ فِيسَـــةِفَقَــــدْنَاكِ يـَــا رَمْـــزَ التَّ النَّ بِالْغَوَالِي  سَـــخَاءٍ  وَرَمْــــــزَ 
وَعُمْرُهَـــا الْاَنَـــاةِ  ياَرَمْـــزَ  ةِفَقَــــــدْنَاكِ  لِاَيٍّ مِــــــنِ الْحَـــالَاتِ فِي قَيْدِ سُـــنَّ
ـــهَا وَالشَّ رَمْزَالْوَقَـــارَةِ  يـَــا  بِصَدْمَـــةِفَقَـــــدْنَاكِ  الْجَمِيـــلِ  بـْــرِ  وَالصَّ مَــــــةِ 
لِجِيلِنَـــا ـــي  اَسِّ ياَرَمْـــزَ التَّ الْخَلِيقَـــةِفَقَــــــدْنَاكِ  لِـــكُلِّ  دَرْسٌ  َـــــسِيرَتُهَا  ف
وَرَحْمَـــةِ لِبِـــرٍّ  رَمْـــزًا  يـَــا  بكَُــــاءَ اُمٍ ثَكْلَـــى عَلَـــى فَقْـــدِ فَلْـــذَةِبـَـــكَيْتُكِ 
يدًَا لَهُمْ  الْحَاجَاتِ كُنْـــتِ  ذَوُو  عَطِيـَــةِفَاَيـْــنَ  خَيْـــرَ  ـــرِّ  السِّ فِـــي  هُمُ  تَمُــــدُّ
وَافِلِ مِثْلَمَا حَى وَقْـــتَ النَّ وَدَعْـــوَةِبكََتْـــكِ الضُّ لِلْقِيـَــامِ  ياَلِـــي  اللَّ بكََـــــتْكِ 
مِثْلَمَـــا ـــدِ  هَجُّ لِلتَّ ياَلِـــي  اللَّ ـــوَاعِ لِنَكْبةَِبكََــــتْكِ   بكََـــى صَارِخًا صَـــوْمُ الطَّ
كِيـــدٍ لِرَبِّنَـــا ْــــتِ عَلَـــى عَـــزْمٍ اَ وَحَزْمَـــةِوَكُنـ وَحُـــبٍّ  وَاِقْبـَــالٍ  وَجِــــدٍّ 
الِحَاتِ فَمَنْ يُرِدْ ةِفَــــــهَذَا سُـــلُوكُ الصَّ وُصُـــــــولًا اِلَـــى الْمَوْلَى يسَِـــيرُ بِهِمَّ
َــــرِهْتُكِ يـَــا دُنْيـَــا الْخِياَنَةِ بعَْـــدَ اَنْ عُمْدَتِـــيك هَـــارَةِ  الطَّ رَمْـــزُ  تُغَــــادِرُنَا 
وَصُنْـــعِ جَمِيلَةٍ بِالْحُسْـــنَى  مِيـــزَةِحَيـَـــاتُكِ  دُونَ  لِلْـــوَرَى  خَيْـــرٍ  وَاِسْــــدَاءِ 
بذََلْتِهَا الْخُيُورِ  نَشْـــرِ  فِي  بِخِدْمَةِحَيـَـــــــاتُكِ  يُـــوفِ  وَالضُّ عِلْـــمٍ  بِ  لِطُــــلاَّ
ـــةِ حَيـَـــاتُكِ عَطْـــفٌ فِـــي الْفُـــوَادِ وَرَاْفَةٌ بِرِقَّ وَجِـــدٌّ  شَـــوْقٌ  يُغَــــامِرُهَا 
اِلَى مَــــــــاجِدٍ اَسْـــلَافُهَا بيَْـــتُ صَفْوَةِفَلِـــمْ لَا مِنَ الْاَنْسَـــابِ تُعْـــزَى لِمَاجِدٍ 
لِجَائِـــعٍ عَـــامِ  الطَّ اِطْعَـــامُ  وَسَقْـــــيُ عِطَـــاشٍ بِالْكُـــوُوسِ الرَّوِيَّةِحَيـَـــاتُكِ 
لِلْـــوَرَى ةِ  الْاُخُـــوَّ تَوْطِيـــدُ  لِرَحْمَـــةِحَيـَـــاتُكِ  اَوْقَطِيـــعُ  عَدَاءٍ  وَصَــــــــــــدُّ
جَنَــــــــــابكُِ دِفْءٌ مِنْ حَنَانٍ وَشَـــفْقَةِحَياَتُــــكِ تَكْرِيمٌ وَوَصْـــلٌ  لِذِي الْجَفَا
عَلَـــى الْكوْنِ ياَ مَـــاْوَى الْهَضِيمِ وَغُرْبةَِرَحِيــــلُكِ يـَــا اُمَّ الْمَسَـــاكِينِ صَدْمَـــةٌ
بِوَحْشَـــةٍ ياَرَ  الدِّ ـــى  خَلَّ قَدْ  ةِرَحِــــيلُكِ  رْتِهَا بِالْحُــــــــنُوَّ لَاطَالَــــــمَاعَــــــــمَّ اَ
عَاءِ وَسَـــالِكٍ بِحَاجَةِفَــــكَمْ طَالِبٍ يُمْـــنَ الدُّ فَنَـــالَا  الْمَوْلَى  اِلَى  دَعَــــــوْتِ 
سَـــلَامُهُ الْكَرِيمِ  ــهِ  اللّـَ مِـــنَ  ْــــكِ  ـــةِعَلَيـ بِجَنَّ لَدَيـْــكِ  تجْـــرِي  وَآلَاوُهُ 
دَائِمًـــا قَبـْــرَكِ  بِالرِّضْـــوَانِ  لَ  نَفْحَةِوَبـَـــلَّ يهَُــــبُّ عَلَـــى مَثْـــوَاكِ اَطْيـَــبُ 
ــةٌ ةِوَيـَــــحْيَ عَلَـــى عُمْـــرٍ طَوِيـــلٍ ذُريّـَ مُـــدَّ اَطْـــوَلَ  وَالْاَهْـــلُ  ذُريَّتُــــكِ 
حَلِيفُهُمْ الرَّغِيـــدُ  وَالْعَيْشُ  فِينَ  ـــلْمِ وَالْاَمْنِ الْمَكِيـــنِ وَنُصْرَةِمُعَــــا  مَـــعَ السِّ
مَالِـــكٍ كِ  جَـــدِّ بِالْآبـَــاءِ  َــــلْقَينَْ  ةِوَتـ الَاجِلَّ فَخْـــرِ  الْمَنْصُـــورِ  وَوَالِــــــدِكِ 
الْوَرَى وَتَسْـــلِيمٌ عَلَى شَـــافِعِ  هُوَ الْاَحْمَـــدُ الْمُخْتَارُ مِـــنْ خَيْرِ عِتْرَةِصَـــلَاةٌ 
حْبِ الْكِـــرَامِ جَمِيعِهِمْ مَــــتَى نَـــاحَ طَيْرٌمِـــنْ بعَِيـــدٍ لِفَرْخَـــةِمَـــعَ الْآلِ وَالصَّ
لِقُدْوَةِ ثَـــاءِ  الرِّ بيَْتَ  اَنْشَـــدُوا  يـَــارَ بِوَحْشَـــةِوَمَـــــــا  ـــى الدِّ رَحِــــيلُكِ قَدْخَلَّ
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حضرة الأحمدية التجانية في ريفسك
إنهــا لفــرع زكــي مبــارك مــن شــجرة الحضــرة 
المالكيــة التجانيــة التواوونيــة المباركة،ويطيــب إذا طــاب 

الأصــول فصــول.
ــد  ــاج عب ــيخ الح ــس/ الش ــاة المؤس ــن حي ــذة ع نب

اللــه جــوب التجانــي الخليفــة.
إنــه رضــي اللــه عنــه، لرمــز مــن الرمــوز الدينيــة فــي 
ــة، ظهــر  ــم الطريقــة التجاني الســنغال  ودعامــة مــن دعائ
فــي دنيــا الواقــع بكاهيــدي فــي جمهوريــة الإســامية 
ــة  ــالة الفاني ــن س ــدرا م ــام 1920م.منح ــة ع المورتاني

ــة. ــوت المورتاني بف
أحمــد  الشــيخ  والــده/  يــد  علــى  القــرآن  درس 
محمــود، وعلــى يــد الشــيخ صمــب صــل، أرســله والــده 
إلــى الشــيخ محمــد ســعد آن بقريــة بيلنابــي القريبــة مــن 
ــيخ  ــذا الش ــد ه ــى ي ــرآن عل ــظ الق ــث حف ــدي، حي كيهي
وهــو لــم يجــاوز الثانيــة عشــر مــن عمره.ومنــه أيضــا 
العربية،وعندمــا  اللغــة  الشــريعة ومبــادئ  درس علــوم 
ــه  ــن وعشــرين ســنة واصــل تنقات ــر اثنتي ــن العم ــغ م بل
ــو بمالــي  ــا   وتومبكت ــة بيــن الشــنقيط فــي مورتاني العلمي
.عــاد إلــى كيهيــدي وخلــف  أخــاه محمــد الأميــن علــى 

ــة. ــرش الخاف ع
تلقــن الطريقــة التجانيــة علــى يــد والــده، والتجديــد 

مــن أخيــه الــذي لعــب دورا مهمــا فــي تربيتــه.
وأثنــاء رحاتــه زار الســنغال ومالــي وســاحل العــاج 
العلمــاء  مــن  بعــدد كبيــر  والتقــى  والســودان  وغينيــا 
ومشــائخ الطريقــة وأخــذ عنهــم، ونــال مــن بعضهــم عــدة 
ــيخ  ــازة الش ــا: إج ــال منه ــا ن ــر م ــة، وآخ ــازات مطلق إج

ــنغال. ــه للس ــاء زيارت ــي أثن ــال بلعراب ــي ع التجان
زار أولا مدينــة غونــاس المحروســة عــام 1944م 
واتصــل بيشــيخه محمــد ســعيد بــاه. وبعــد أربع ســنوات، 
ــي  ــي الســنغال وحــل ف ــه إل ــه عن رجــع الشــيخ رضــي الل
ــذي ســاعده  ــوي ال ــوي باســتضافة المفتــش الترب ســان ل
ــح  ــس فنج ــة التدري ــابقة وظيف ــي مس ــاركة ف ــى المش عل

فيهــا وعيــن مدرســا فــي قريــة تمســكيت. 

عاقتــه مــع الشــيخ الحــاج مالــك وخلفائــه رضــوان 
اللــه عليهــم أجمعيــن.

وقبيــل تولــي الوظيفــة، ســاق القــدر؛ أن يرى الشــيخ 
الحــاج مالــك فــي منامــه فيشــيره بحتميــة التوجــه إليــه .و 
بعزيمــة فائقــة، تــرك الوظيفــة متوجهــا إلــى تــواوون، تلبية 
ــواوون،  لدعــوة الشــيخ الحــاج مالــك، وبعدمــا وصــل ت
رحبــه خليفــة الشــيخ الحــاج مالــك/ الســيد أبوبكــر ســي 
قائــا لــه: إنــك ضيــف  الشــيخ الحــاج مالــك، الوصيــة 
عنــد أخــي : الشــيخ الحــاج المنصــور فهــو فــي انتظــارك، 
ــاه.  ــه إي ــده بتوصيل ــره وال ــا أم ــاه م ــه أعط ــا قابل ــد م وبع
ــك الرجــوع  ــة يمكن ــام الضياف ــة أي ــه بعــد ثاث ــال ل ــم ق ث
ــه  ــه عن ــاب. ولكــن الشــيخ رضــي الل ــى الأهــل والأحب إل
ــل  ــه، فض ــواوون ل ــا ت ــاد ت به ــي ج ــة الت ــة للكرام مراع
البقــاء فيهــا للخدمــة واســتزادة البركــة مــن فيوضــات 
ــى  ــه تعال ــي الل ــك رض ــاج مال ــيخ الح ــة الش ــدم البرك مق
ــه،  ــاه نعــي والدت عنه.وبعــد مــا مكــث ثــاث ســنوات أت
فقفــل راجعــا إلــى كيهيــدي ليشــارك الأهــل فــي مراســيم 
ــة الأهــل وتعليمهــم. ــازة، وبعــد ذلــك اشــتغل بترب الجن

حضرة الأحمدية التحانية في روفسك:
وفــي ســنة 1963 غــادر الشــيخ عبــد اللــه كيهيــدي 
متوجهــا إلــى الســنغال وحــل فــي مدينــة ريفســك دار 
ــذي  ــان، ال ــي كلوب ــي ح ــي ف ــيخ غ ــي: ش ــي يدع تيجاني
ــه:  ــه يقــول ل ــه عن رأى الشــيخ أحمــد التجانــي رضــي الل
إن هــذا الــذي فــي بيتــك تلميــذي وخليفتــي فأكرمــه 
ــاك  ــيخ هن ــث الش ــد لب ــة. وق ــذ الوصي ــه فنف ــن إلي وأحس
ولكثــرة  الكريــم  القــرآن  ويعلــم  يربــي خالهــا  فتــرة 
الطــاب فكــر الشــيخ فــي أن يبحــث مكانــا آخــر، فانتهــى 
ــاج  ــه الح ــن صاحب ــب م ــكان مزبلة،طل ــى م ــر إل ــه الأم ب
جبريــل غــي أن يبيعــه لــه فاعتــذر لأنــه فــي نيتــه أن يتخــذ 
ذالــك المــكان مســجدا، فأخبــره الشــيخ نيتــه أيضــا فــي 
بنــاء مســجد ومحضــرة للتربيــة والتعليــم فقدمــه الأول لــه 
هديــة. وروي أن الشــيخ الحــاج المنصــور  مــر يومــا علــى 
ــه صــاة العصــر فقصــد المــكان فأشــار  المــكان فأدركت
إليــه مقدمــه الحــاج داوود انجــاي بــأن هــذا المــكان 
ــي  ــيتحول ف ــكان س ــأن هذاالم ــيخ ب ــره الش ــة، فأخب مزبل
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يــوم مــن الأيــام إلــى مســجد للصــاة والعبــادة فصاحبــه 
لــم يــأت بعــد.  

والمــكان يوجــد  بحــي غنديــل 3 قريبــا مــن الشــارع 
ــي  ــة الت ــة التجاني ــة الأحمدي العمومــي حيــث توجــد زاوي
وتوســيعات  تجديــدات  الوقــت  مــرور  مــع  شــهدت 
أعطــت المــكان صــورة أخــري حديثــة فيضــم إلــي جانــب 
الداخلــي  أخــري كالمعهــد  مرافــق  الجامــع  المســجد 
للمدرســين  وســكن  والتعليــم  والتربيــة  للتحفيــظ 
إداريــة وذالــك بفضــل الجهــود  والطــاب ومكاتــب 
الجبــارة التــي بذلهــا ابــن الشــيخ عبــد اللــه البــار ووارث 
ســره وخليفتــه محمــد الأميــن جــوب الــذي يحظــى لــدي 
الحضــرة المالكيــة التجانيــة مكانــة بــارزة، لأدبــه وحنكتــه 
وشــجاعته الفائقــة. وتفانيــه فــي حــب الحضرةالمالكيــة 
الأميــن والأســرة  الراحــل  بالخليفــة  القويــة  وعاقتــه 

ــا. ــة عموم المالكي
 إنهــا لعاقــة جيــدة متبادلــة قــام بها كل مــن الخليفة 
الشــيخ عبــد العزيــز الأميــن  والشــيخ عبــد اللــه التجانــي. 
ــد  ــي توطي ــا بوســعه ف ــا م ــذل كاهم ــد ب ــة ق ــي الحقيق ف
ــة  ــن الخليف ــود كل م ــة لجه ــن، مواصل ــة الحضرتي عاق
ــد المنصــور  ــه الشــيخ محم ــي بكــر ســي وأخي الســيد أب
رضــي اللــه تعالــى عنهمــا،  فــي تنفيــذ وصيــة والدهمــا: 
ــه تعالــى عنــه فــي ترحيــب  الشــيخ الحــاج مالــك رضــي اللّٰ
ــاه،  ــي وتقديمــه مــا خصصــه إي ــه التجان ــد الل الشــيخ عب
كمــا ذكــر ســابقا. ومــن تلــك الوصيةامتــدت جــذور 
تــواوون  فــي  المالكيــة  الحضرتيــن:  بيــن  العاقــة 

ــك.  ــي ريفس ــة ف والأحمدي
ــز  ــد العزي ــى ترســيخها تشــمر الشــيخ عب وســعيا إل
عــن ســاعده لتثبيــت تلــك الروابــط الأخويــة الدينيــة 
الروحيــة التجانيــة، فلــم يغادر صغيــرة ولا كبيرة إلا قدمها 
فــي ســبيل ذالــك. وعنــد مــا ســاق قــدر الإلــه أن يلتحــق 
الشــيخ عبــد اللــه التجانــي إلــى جــوار مــولاه ، فالخليفــة: 
الشــيخ عبــد العزيــز، شــارك فــي مراســيم الجنــارة حيــث 
ــك  ــل. وذال ــة للأه ــة والبرك ــه بالرحم ــه ودعال ــي علي صل
تجســيد لمــدى العاقــة بيــن الشــيخ والخليفــة فــي تلــك 
الفتــرة. وبعــد مارحــل الشــيخ عبــد اللــه  إلــى جــوار 
مــولاه، واصــل الخليفــة الأميــن ســيره مــع إبنــه : الشــيخ 
ــذي حــذا  ــي ال ــك الشــبل الوف ــن جــوب ذل محمــد الأمي
حــذو والــده فــي خدمــة الإســام والطريقــة، فمــا ضعــف 
ومــا اســتكان فــي ذلــك وقــام بإنجــازات جبــارة فــي 
ــى  ــة إل ــة التجاني ــة الطريق ــع عجل ــن ودف ــع الدي شــأن رف

الأمــام. زاده اللــه نصــرا وتأييــدا وســدد خطــاه، ويســر لــه  
التوفيــق والنجــاح بجــاه والــده الشــيخ عبــد اللــه وحبيبــه 
الخليفــة الأميــن الراحــل فقيــد الأمــة الإســامية، رحمــة 
ــك: هــذه  ــى ذل ــل عل ــر دلي ــا. وخي ــه عليهم ــه ورضوان الل
الخطبــة التــي ألقاهــا فقيــد الأمــة الإســامية الشــيخ عبــد 
العزيــز الأميــن التجانــي فــي مناســبة الزيــارة الســنوية 

ــه. ــه عن ــه رضــي الل ــرى للشــيخ عبدالل الكب
ومنها قوله:

ـ ســماحة الشــيخ المحبــوب عبــد اللــه جــوب ـ 
حفظكــم اللــه ورعاكــم ـ

ـ أصحاب المعالي السادة الوزراء
ـ أصحاب السادة السفراء

ـ أيهــا الإخــوة والأحبــاب عمــار هــذه الحضــرة 
التجانيــة. المالكيــة  الأحمديــة 

ـ الحضــور الكريــم مــن الأئمــة والعلمــاء والأســاتذة 
والطلبــة

ـ الابــن البــار والأخ الكريــم ومــن معــه مــن الإخــوة 
المنظميــن.

السام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقــد عدنــا بقلــوب مفعمــة مــن الاعتــزاز، لنتقاســم 
ــاء الروحــي  ــذا اللق معكــم لحظــات الســرور والفــرح به
التاريخــي الــذي تعبــرون فيــه عــن معانــي الوفــاء، بالعهــد 
ــل  ــدم النبي ــل والمق ــيخ الجلي ــذا الش ــم به ــذي يربطك ال

الحــاج عبــد اللــه جــوب..
فلقــد جــال زمنــا طويــا وقطــع مســافات بعيــدة مــن 
ــى شــاءت  ــا مخلصــا حت ــا وفي أجــل طلــب الحــق صادق
المقاديــر الإلهيــة أن يتلقــى وابــل ســر مــن فيوضــات 
أســرار قطــب زمانــه وفائــق أقرانــه الشــيخ الحــاج مالــك 
علــى يــد خليفتــه ووارث ســره الشــيخ الخليفــة أيــي بكــر 
ــوره  ــض أم ــى تفوي ــه إل ــة مقابلت ــادر لحظ ــذي ب ــي، ال س
ومطالبــه فــي الشــريعة والطريقــة والحقيقــة لجنــاب أخيــه  
البــار الفاضــل الحــاج محمــد المنصــور ســي حيث ســقاه 
ــك فضــل  ــركات، ذل ــوار والب ــا ســقاه مــن كــؤوس الأن م

اللــه يؤتيــه مــن يشــاء.... وهــذه قطــرة مــن فيــض. 
ــل والخلــف  ــق الأه ــه  الحضرتيــن ووف ــى الل حم

ــدا. ــرا وتأيي نص
جمع وتنسيق: محمد في
بإماء من خليفة حضرة الأحمدية بريفسك/
 الشيخ محمد الأمين جوب
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علــى أســرار الحضــرة  كان أمينــا، وعلــى أســرار 
الطائفــة كان أمينــا، وعلــى أســرار الوطــن كان أمينــا، 
وعلــى أســرار الكيانــات السياســية والنقابيــة والاجتماعيــة 
فأســتخلصه  أيضــا،  أمينــا  كان  والمهنيــة  والدينيــة 
حِيــنَ لــه »إنــك  الأســاف، ومــن بعدهــم الأخــاف، مُلَمِّ

ــن«.  ــن أمي ــا مكي ــوم لدين الي
ــكل  ــا ل ــتودعا أمين ــب  مس ــدره الرح ــن ص ــل م جع
الأســرار، فتداعــى إلــى بيتــه الكبيــر )بيت شــيخ الخليفة( 
أســرارهم،  يســتودعونه  المختلفــة  المجتمــع  شــرائح 
يســتقبلهم  صدورهــم،  مكنونــات  علــى  ويأتمنونــه 
الكبيــر،  بقلبــه  إليهــم  المعهــودة، ويســتمع  بابتســامته 
البعــض  ويعاتــب  وينصحهــم،  ويرشــدهم  فيوجههــم 
ــاب،  ــه العق ــواب، ليجنب ــادة الص ــى ج ــه إل ــم، يرجع منه
ثــم يصــون لــه ســره، عنــد البعــض هــو المتحــدث باســم 
العائلــة، ولــدى الآخريــن هــو الناطــق الرســمي باســم 
الحضــرة المالكيــة، لكــن بالنســبة للــكل، وفــي أفئــدة 

ــن. ــو الأمي ــكل؛ ه ال
بلــي البــاء الحســن فــي مهامــه ووظيفتــه، فاستشــاره 
رؤســاء الجمهوريــة، والــوزراء، والبرلمانيــون، وطلــب 
نصحــه المديــرون العامــون، وأعيــان الســلطة، والقضــاة، 
ــه ونصائحــه  ــم  بوقت ــكان جــوادا معه ــن، ف ورجــال الأم
الغاليــة، وكان أجــود معهــم كذلــك بإغداقــه العطايــا 
والهبــات عليهــم، يكــرم وفادتهــم، ويرحــب بضيوفهــم، 
ويقــدم لهــم مــن أنــواع الكرامــات والهدايــا مــا يثيــر 
ــوب مابســهم، ويخجــل  ــم، ويثقــل جي حفيظــة أعدائه

ــل. البحــر والوب
دأب الأميــن -مــع عامــة النــاس- أن يكــون الناصح 
ــم،  ــم ويحادثه ــي به ــم؛ يحتف ــتقبل جموعه ــن، يس الأمي
إلا صدقا-يُنــزل كل شــخص  يقــول  يفاكههــم -ولا 
مكانــه، ولا يبخســه قــدره، ينصحهــم ولا يفضحهــم، 
العــاج  نفقــات  يتحمــل  يجرحهــم،  ولا  ويعاتبهــم 
فقيرهــم ومعوزهــم،  بمالــه  عــن مريضهــم، ويواســي 
ــى شــكاويهم، وينتصــر  ــتمع إل ــم، ويس ــم محتاجه ويدع
ــاد  ــلطات لإيج ــدى الس ــه ل ــل بنفس ــم، ويتدخ لمظلومه
ــودرت  ــن ص ــكان الذي ــي والس ــبة للأهال ــول المناس الحل
ــواب الإدارة،  ــم كل أب ــي وجوهه ــدت ف ــم، أو ص حقوقه
ــى يجــد لــه مصــدرا للــرزق  ــع عاطلهــم حت ويســعى م
ثابتــا ومحترمــا، والأكثــر والأهــم مــن كل ذلــك، أنــه كان 

ــه  ــارك الل ــر ونفســه الطاهــرة، ليب ــه الكبي يدعــو لهــم بقلب
ــم. ــم وذريته ــم وحياته ــم عمله له

انفــرد الأميــن -مــن بيــن شــيوخ جيلــه-  باســتثناء 
فريــد، هــو انفتاحــه الكبيــر علــى القضايــا والمســائل 
ــه  ــا، وثقافت ــخصي به ــه الش ــه، ووعي ــم مجتمع ــي ته الت
ــي  ــع الت ــي المواضي ــال ف ــة الأجي ــي مواكب ــوعية ف الموس
ــوع  ــذا الن ــن ه ــا م ــن يوم ــم يك ــه، فل ــا مع ــون إليه يتطرق
مــن الشــيوخ  البســطاء، الذيــن ينيبــون آخريــن لاســتقبال 
زوار يتحــرج أو يســتثقل الحديــث معهــم، أو يكــون 
ــع أو  ــه بالمواضي ــم لجهل ــي التحــاور معه ــاح ف ــر مرت غي
القضايــا التــي يثيرونهــا معــه، بــل كان بحســن اســتماعه 
ــهاماته  ــه وإس ــة تدخات ــه، وبروع ــى متحدثي ــه إل وإنصات
ــار إعجــاب ودهشــة  ــار، مث ــة فــي الموضــوع المث الفكري
وأهليتــه   تمكنــه  لمخاطبيــه  أبــرز  زواره، وربمــا  لــدى 

ــة. ــة المعني ــة القضي ــم ومعالج ــي فه ــة ف الكامل
ليــا ونهــارا، ومكرهــا ومنشــطا، واصــل الأميــن 
ــو  ــاء والأجــداد، فل ــد الآب ــذ عه ــه من ــه المســنود إلي مهام
تكلمــت الفيافــي والأريــاف، وشــهدت الوهــاد والنجــاد، 
ــا  ــن جابه ــأن الأمي ــت ب ــبل، لقال ــرق والس ــت الط ونطق
ذهابــا وإيابــا: تبليغــا لكلمــة اؤتمنــت عليهــا، أو إصاحــا 
لــذات البيــن، أو تدشــينا لمشــروع ذي جــدوى، أو رعايــة 
لمصالــح العبــاد والبــاد، أو إحيــاء لموالــد ذي المناقــب 
العليــا والكمــالات الكبــرى؛ صاحــب المقــام العالــي؛ 

ــه وســلم. ــه الل ــى علي ــع صل رســولنا ذي الذكــر الرفي
ســبيلهم  تعتــري  لــن  -مثلــه-  القــوم  عظمــاء 
الإخفاقــات المتكــررة، أو الانتقــادات الحادة ذات اليمين 
وذات الشــمال، ولــن تثنيهــم عــن محــاولات الإصــاح 
وتغييــر الواقــع المريــر ريــن القلــوب وصــدأ الطبــاع 
ــة، تؤخــر ولا تقــدم، وتفــرق ولا  ــى ممارســات مألوف عل
تجمــع، إنــه مــن رواد الإصــاح وقــادة الطائــع، الذيــن 
ــث  ــن مثل ــم م ــن أخرجوه ــم م ــونه بحج ــم يقيس نجاحه
الجهــل والفقــر والمــرض، لا يحملــون الحقــد ضــد 
أحــد، ولا يضمــرون الكيــد لأحــد، ولا ينتقمــون مــن 
أحــد؛ ولا ينتظــرون الجــزاء مــن أحــد، إنهــم فــي مراتــب 
كمالهــم، وســموهم الروحانــي لا يــرون فــي الإنســان إلا 
جانبــه الإيجابــي فيركــزون عليــه، ولــو أجملــت الوصــف 
فيــه، لقلــت بأنــه: قــوي نفســيا ومعنويــا وأدبيــا فــي حمــل 
مــا أنيــط علــى عاتقــه، أميــن فــي تبليــغ الرســالة والكلمــة 
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ــن«. ــوي الأمي ــتأجرت الق ــن اس ــر م ــة »إن خي والوديع
وعفَــوه وصفحَــه  اللــه  بعبــاد  رِفْقَــه  الأميــن  زَانَ 
وفــي  وكهولتــه  شــبابه  فــي  فتعهــد  بهــم،  وســمحَه 
ا  شــيخوخته الكثيــر منهــم، واحتضــن فــي أروقــة  بيتــه جمًّ
غفيــرا مــن طالبــي العلــم وناشــدي المعرفــة، وعلــى يديــه 
ارتقــى الآلاف فــي دروب التربيــة والتزكيــة، أفســح لهــم 
مجلســه الكبيــر، وفتــح أبوابــه علــى مصراعيــه، يســتقبلهم 
ويؤويهــم، ويتكفــل بتعليمهــم وإعاشــتهم وإســكانهم، 
موائــدُه دعــوةٌ جفلــى، وإيثــاره الآخريــن علــى أبنــاءه 
ــو كان بهــم  ــة »ويؤثــرون علــى أنفســهم ول يذكــرك بالآي

خصاصــة«.
يُعــزُّ عزيــز كل قــوم فــي مناســباته، ولا يبخــس أحــد 
مــن النــاس أشــياءهم، لا يســتصغر المكرمــة أو الخدمــة 
المســئولين والإدارييــن،  مــن أحــد، يعلــي مــن قــدر 
ــبات  ــي المناس ــراه ف ــم، وت ــتأنس برأيه ــيرهم ويس يستش
والمصالــح  الإدارات  مواقــف  ويقــدّر  يثمّــن  الكبــرى 
الحكوميــة، وينــوّه مشــيدًا بإســهام الأطــراف الأخــرى 
فــي تحســين وتطويــر الخدمــات المقدّمــة إلــى الوافديــن 
ــع  ــئول إداري، أو تاب ــن مس ــا م ــواوون، وم ــن لت والزائري
لجهــة حكوميــة أو مدنيــة، إلا ولــه فــي مخيلتــه ذكريــات 
ــواوون. ــن ت ــع أمي ــها م ــعيدة عاش ــات س ــة ولحظ جميل

زعامتــه لنظرائــه -بوصفــه خريجــا مــن مدرســة 
تكويــن جيــل الشــيوخ- فــي مجــال العاقــات العامــة أو 
ــه  ــل إن انفــراده بكون ــار، ب ــه غب ــه في الخاصــة، لا يشــق ل
قطــب الرحــى ومركــز الثقــل فــي كل التنظيمــات الوطنيــة 
ــي  ــون القدامــى ف ــا الفاعل ــي أقامه ــة الت ــط الثقافي والرواب
حقــل الثقافــة الإســامية واللغــة العربيــة كان اعترافــا 
ــل  ــل مح ــي تح ــي الت ــن ه ــخصية الأمي ــأن ش ــا، ب ضمني
أو  الأدوار  لتولــي  الأطــراف  قبــل كل  مــن  الإجمــاع 
شــريحة  مــن  ويجهــل كثيــر  الحساســة،  المناصــب 
الدارســين للغــة العربيــة أن مكاســب عديــدة يســتمتعون 
بهــا الآن، كانــت نتائــج مباشــرة للكفــاح والنضــال الــذي 
ــوق  ــترداد الحق ــه لاس ــع رفقائ ــواوون م ــن ت ــه أمي خاض

ــابقة.  ــات الس ــدي الحكوم ــى أي ــم عل ــلوبة منه المس
ســجل حياتــه مليئــة بالفعــال الجميلــة، لقــد آثــر 
صاحبــه أن يكــون أفضــل شــاهد عليــه فــي غيابــه أخاقــه،  
بــتَ  قلَّ ولــو  الذهــب،  بمــاء  إلا  مآثــره  تكتــب  لا  وأن 
صفحــات هــذا الســجل، لرأيــت بياضــا ناصعــا، وذكــرا 
ــة  ــال القادم ــن، ســتقرأ الأجي حســنا، وســيرة ناصــح أمي
ــرارة نفســها : ــي ق ــردد ف ــل، ت ــا بإعجــاب وتأم تفاصيله

بعَــدَهُ  حَديــثٌ  إلا  المَْــرءُ  وَمـَـا 
ــى ــن وَعَ ــناً لم ــا حَس ــنْ حَديثً فكَ

إلــى  تناهــى   النــاس -مثلــي ومثلــك-   عديــد مــن 
أســمائهم فــي وقــت مبكــر مــن حياتهــم هــذا النعــت 
الشــرفي  الوســام  وهــذا  شــخصيته،  علــى  المنعــوت 
ــدث  ــدارا »المتح ــتحقاقا واقت ــدره، اس ــى ص ــق عل المعل
ــل  ــدر الرج ــارف بق ــرء الع ــزم الم ــة«، ويج ــم العائل باس
وبعلــو همتــه، أن هــذا المنصــب الــذي أوكل إليــه لــم 
يكــن محابــاة لــه، لكونــه فــردا متميــزا مــن أفــراد العائلــة، 
أو إرضــاء لنــزوة شــخصية فــي نفســه  تجعلــه أســيرا 
لوســائل الإعــام وقنــوات الإذاعــة، باحثــا عــن النجوميــة 
ــكار الكلمــة دون  ــي احت ــه ف ــة من ــة ذاتي والشــهرة، أو رغب

ــاس. ــة الن بقي
والعديــد مــن جيــل عصــره، وأتــراب زمانــه لــم 
ــذة  ــه الف ــرة، وقدرت ــه المبك ــون إزاء مقدرت ــوا يملك يكون
علــى مواكبــة عصــره ومخاطبــة بنــي وطنــه، واختيــار 
محتــوى الخطــاب الــذي يدلــي بــه إليهــم فــي المناســبات 
المختلفــة والحــوادث المتباينــة، إلا أن يعترفــوا لــه بإحراز 
قصــب الســبق فــي هــذا المضمــار، وإلا أن يشــهدوا بأنــه 
ــس  ــد كان ق ــب، فق ــام المناس ــي المق ــل ف ــل الأه الرج
ــة والترشــيد  ــغ والتوعي ــي التبلي ــة عصــره ف ــه، ونابغ زمان
والتوجيــه للنــاس، وفــي حمــل الرســالة المطلوبــة إليهــم 
تلقيهــا فــي المناســبات الدينية أو الاجتماعية أو السياســية 

ــة. ــة أو الدولي ــى الســاحة الوطني ــي تســتجد عل الت
ــور  ــاد الأم ــال، وازدي ــود والأجي ــب العق ــى تعاق وعل
تعقيــدا وإشــكالية، ازدادت لديــه المقــدرة الخطابيــة، 
لــكل  الازمــة  الإعاميــة  التواصــل  أدوات  وإمتــاك 
الحــالات الطارئــة أو العاديــة، وظلــت الأمانــة التي عرض 
عليــه حملهــا، وقَبِلَهــا عــن طيــب نفــس، أمانــة لا تقبــل 
بأيــة حــال مــن الأحــوال أن تتهــاون أو تســتخف بــه، وهــو 
ــن  ــال الذي ــراز الرج ــن ط ــو م ــا، فه ــة تبليغه ــوم بمهم يق
تظــل الودائــع والأمانــات لديهــم مهمــا طــال  الزمــان أو 
ــى  ــةً ومــؤداةً عل قصــر، وعظــم الخطــب أو ســهل مصون

أكمــل وجــه وأحســنه.
الأدبيــة،  والشــجاعة  المعنويــة،  الجــرأة  وميــزة 
والطاقــة التعبيريــة، والأذن الواعيــة المســتوعبة، إضافــة 
الصغيــرة  التقنيــة  بالتفاصيــل  الدقيقــة  المعرفــة  إلــى 
ــه  ــه، جعلت ــدث عن ــذي يتح ــوع ال ــن الموض ــرة ع والكبي
قــادرا علــى امتــاك مســامع وآذان مــن يصغــون إليــه حتى 
لفتــرات طويلــة، تســحرهم فصاحتــه وباغتــه المعهــودة، 
وتخلــب ألبابهــم طرائــف الحِكــم وفرائــد النظــم الجميــل 

ــه. ــع مــن جنبات ــي تنب الت
وتوافــر الاســتعدادات الفطريــة المذكــورة آنفــا، مــع 
تلــك المكتســبة عبــر مشــوار حياتــه العمليــة الممتــدة 
لأكثــر مــن ســبعة عقــود، فــي المناســبات المختلفــة 
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ومــن الأحــداث المتنوعــة فــي  حياتــه الحافلــة بالمواقــف 
ــرد  ــن أي ف ــر م ــحته أكث ــة، رش ــر الثري ــة، والعب التاريخي
آخــر فــي العائلــة لاضطــاع بأمانــة تولــي »التحــدث 
باســم العائلــة«، وكمــا كان معهــودا فــي الســابق بــأن 
الشــاعر الــذي يمثــل القبيلــة، ويتكلــم بلســانه، ويــرد عــن 
مهاجميــه ومنتقديــه، ويــذود عــن حياضــه،  لا بــد مــن أن 
ــرا عليمــا،  ــا حكيمــا، وبصي ــا مفوهــا، وأديب يكــون خطيب
وذا إحســاس مرهــف، وصادقــا موثوقــا بــه، كان الأميــن 

ــي. ــي بعــده الأخاق ــي وف ــي بعــده العمل ف
يــدرس  وهــو  ويذهــل،  يندهــش  المــرء  ويــكاد 
المتشــعبة  عاقاتــه  زاويــة  مــن  الأميــن  شــخصية 
والواســعة، وشــبكته العريضــة مــن الوشــائج والصــات، 
والتــي أقامهــا مــع كافــة الشــرائح والقــوى الســنغالية؛ 
ــة منهــا والسياســية، وكذلــك  ــة، والنقابي الأســرية والديني
مــع التنظيمــات المختلفــة؛ الوطنيــة منهــا والدوليــة، 
يجســد  رجــا  شــخصيته  فــي  المتمعــن  ويســتحضر 

مقولــة الشــاعر:

كِبــاراً  النفُــوسُ  كانــتِ  وإذا 
الاجَســامُ مرُادِهــا  فــي  تعَِبـَـتْ 

ــة  ــة الفكري ــة، وهــو الواجه ــو رجــل المهمــات الصعب فه
ــات  ــات الإســامية والتنظيم ــل الكيان ــي تمث ــارزة، الت الب
ــة  ــبات الديني ــن المناس ــر م ــي الكثي ــنغالية ف ــة الس الديني
أو الوطنيــة  أو الدوليــة التــي نظمــت فــي الســنغال أو 
خارجهــا، ينطــق بلســانها، ويحمــل كلمتهــا، وينســق 
ــل، ولا  ــا مل ــر م ــي غي ــا، ف ــن موقفه ــرب ع ــا، ويع آراءه
كلــل، ولا ســأم، وحتــى بعــد أن أثقــل عــبء الســنين 
ــره،  ــن ظه ــر الجديدي ــم ك ــه، وقص ــه كاهل ــة علي المتوالي
ــة  ــه القــوم دائمــا لأداء أمان ــذي يأتمن ــن ال ظــل هــو الأمي

ــة. ــغ الكلم تبلي
والمســائل  والقضايــا  مجتمعــه  علــى  وانفتاحــه 
ــتقبله،  ــه ومس ــم واقع ــي تحك ــة الت ــة والمصيري الحساس
ــه الســابقة مــع الحكومــات الســابقة، أو تعايشــه  وتجارب
مــع حالات مشــابهة لما يســتجد فــي الســاحة، وخضرمته 
فــي المجــال السياســي والثقافــي والاجتماعــي، وشــهوده 
لأفــول فتــرة الاســتعمار، ومــا بعــد الاســتعمار، ومواكبتــه 
الســنغال،  فــي  والحالييــن  الســابقين  الرؤســاء  لــكل 
جعــل مــن الأميــن شــخصية ذا وزن سياســي واجتماعــي 
بــارز وفاعــل. وجعــل منــه الخبيــر وذا الــرأي الســديد 
والبصيــرة النافــذة، فــي تشــخيص الأوضــاع، وتحليلهــا، 
وفــي طــرح الحلــول واقتــراح المخــرج الســليم مــن 
الأزمــات والأوضــاع الصعبــة، ويشــهد القــوم لــه بأنــه لــم 
يكــن يهــادن أو يتملــق أو يحابــي أحــدا، أو يجاملــه، بــل 

كان يســعى إلــى حــل وســط، يحفــظ لــكا الطرفيــن مــاء 
ــة. ــه الأمين ــازل عــن مبادئ ــا، دون أن يتن وجهيهم

كان الأميــن أمينــا فــي حمــل ســر حضرتــه المالكيــة 
ــه علــى الســر الوالــد والعــم،  ــار، ائتمن التــي هــو ابنهــا الب
قبــل الأخ والشــقيق، فنافــح عنــه ليــا ونهــارا، وشــهدت 
ــي  ــورة ف ــا المعم ــة، والزواي ــة والداني ــر القاصي ــه المناب ل
شــرق البــاد وغربهــا، وفــي شــمالها وجنوبهــا أن الفارس 
القديــر، والخطيــب المفــوه الــذي لــم تســأم مــن خطبــه 
ــه أي ســامع، هــو أميــن  ــه وتدخات ــه ومحاضرات وأحاديث

الحضــرة،  ولســانها الناطــق.
لقــد كان كل إطــالات الأميــن  فــي المناســبات 
المتجــددة، حدثــا كبيــرا ومرتقبــا، وطنيــا وإعاميــا، 
تتســارع وســائل الإعــام المختلفــة مــن مرئية ومســموعة 
ومقــروءة إلــى تغطيتهــا، تقتبــس مصطلحاتهــا وفقراتهــا، 
ــرأي  ــا ال ــنَ لأخبارهــا الرئيســية، ويشــغل مضمونه عناوي
العــام الوطنــي فتــرات ليســت بالقصيــرة ولا بالقليلــة، 
ــاول فــي إطالتــه جوهــر الحــدث المقبــل، مقيمــاً  إذ يتن
توجيهــاتٍ  ومعطيــاً  القــادم،  ومستشــرفاً  الماضــي، 

ــس. ــس والنفي ــظ النف ــاداتٍ تحف وإرش
ســيوحّش غيابــه أزقــة تــواوون وأحياؤهــا، وســتفقد 
منابــر الوســائل الإعاميــة تلــك الشــخصية البشوشــة 
المرحــة واللبقــة فــي أســلوب اســتقباله وتعاملــه واحتفاءه 
المعــوزون  بمــن حولــه وبمــن يخاطبهــم، وســيذرف 
ــارّة  ــرة الح ــوع الغزي ــم، الدم ــاب العل ــة وط وذو الحاج
ــه،  والصادقــة، علــى ذلــك الكريــم الأريحــي بعلمــه ومال
وســتبكيه الأجيــال تلــو الأجيــال، بعدمــا بــكاه الأحبــاب 

ــاء. والأصفي
فيــا ربــاً توحّــد بالعــز والبقــاء، وقهــر عبــاده بالمــوت 
بالأجــر  والفنــاء، ويــا كريمــاً تفضــل علــى أصفيائــه 
والنعمــاء، ويــا رافعــاً قــدرَ مــن عبــدَه، وخضــع لــه بِجَعْــلِ 
مراتبهــم تُضاهــي مرتبــة الشــهداء والأنبيــاء، كــن لعبــدك 
نــا بــه،  ــه بــك، لا فــي حســن ظنِّ عبــد العزيــز فــي حســن ظنِّ
ــعَ  ــا وسَّ ــا، وكم ــرة ورضوان ــات مغف ــه بالرحم حْ عن وَروِّ
ــعْ منازلــه فــي دار الصديقيــن  الجميــعَ بقلبــه الكبيــر، وسِّ
والنبييــن، فأنــت الإلــه الــذي لــن يخيــب عبــد كان أملــه 
ــاناً،  ــاً وإحس ــه كرم ــل ب ــرم عم ــن كل ك ــزه ع ــك، وأج في
وأســكنه مــع الأبــرار فردوســا وعلييــن جــوار حبيبــك 
المختــار، وأخلفــه فــي أهلــه وذريتــه إنــك ســميع الدعــاء، 

ــق. ــي التوفي وول
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J’ai écouté très attentivement le discours 
de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amiine à l’oc-
casion de sa dernière Tabaski parmi nous. 
La vidéo, mise en ligne suite à son rappel 
à Allah Soubhanahou Wa Taala, mérite une 
oreille attentive. Une écoute sereine et po-
sitive. Tant le message est chargé d’amour 
pour une Nation sénégalaise sans coutures. 
«Rassemblez-vous autour de ce qui peut 
nous réunir car ce qui nous unit dépasse de 
loin ce qui nous sépare.» Nous dit-il en subs-
tance. Il nous interpelle tous, s’adressant 
tout particulièrement à la classe politique qui 
est le moteur des divisions, sinon le cataly-
seur des passions qui y mènent.

Je nous conseille d’écouter, et de médi-
ter profondément, les propos de Serigne Ab-
doul Aziz Al Amiine car, ils sonnent comme 
le testament d’un Saint homme, de dialogue 
et de consensus, qui aura consacré toute sa 
vie à construire des ponts et à gommer les 
frontières entre les différentes communau-
tés.

Ce message bien compris devrait, si nos 
larmes sont sincères, jeter dans nos cœurs 
les graines de cette franche introspection, 
tant attendue et toujours différée. Notre pe-
tit pays a produit de grands hommes. Dans 
plusieurs domaines de la vie, des Sénéga-
lais ont fait preuve de réussites individuelles 
appréciables. Des success stories de per-
sonnalités de tous horizons alimentent notre 
fierté nationale. Mais nous ne sommes pas 
encore parvenus à construire un collectif 
gagnant, à la hauteur de nos belles qualités 
individuelles reconnues par tous. À l’image, 
par exemple, de nos sportifs qui brillent indi-
viduellement sur tous les stades du monde 
et peinent, collectivement, à faire aboutir nos 
rêves...

Al Amiine nous invite à corriger cette dis-
torsion.

Nous devons, à sa mémoire et à celle 
de ses pieux prédécesseurs, de consen-
tir un effort individuel et collectif de grande 
amplitude, pour construire une équipe natio-
nale dans chacun des secteur d’activités et 
à l’échelle de notre pays. C’est le seul prix 
à payer pour un Senegal vraiment gagnant!

Le rappel à Dieu, en cette année 2017, 
de figures marquantes du Senegal de ces 
cinquante dernières années est chargé de 
messages pour ceux qui savent lire entre les 
lignes: nos vies sur terre sont brèves. Il faut 
leur donner du sens. Il faut surtout savoir 
mesurer le temps qui passe et lui donner de 
l’utilité pour soi et pour son pays. Loin des 
glorioles éphémères et des bravades vani-
teuses, il faut parfois chercher, dans l’humili-
té et les concessions, le levain d’un nouveau 
départ pour tous.

Le message de Serigne Abdoul Aziz Al 
Amiine m’a profondément touché, pour ne 
pas dire bouleversé. J’ai eu le privilège de 
lui parler au téléphone pendant mon récent 
séjour à la Mecque. Je le dois à la compa-
gnie de Khalifa Lo, son fils et fidèle compa-
gnon, avec qui j’effectuais le pèlerinage. Je 
ne l’en remercierai jamais assez. Ne croyant 
plus au hasard depuis si longtemps, je garde 
pour moi les derniers mots soufflés au creux 
de mon oreille. Mais je n’oublierai jamais son 
ardent désir de voir le Senegal rassemblé, 
apaisé et tourné vers l’Essentiel: le bonheur 
pour tous ses enfants.

Qu’Allah exauce les prières de Se-
rigne Abdoul Aziz Sy Al Amiine pour 
nous tous et accepte nos prières pour 
lui. Il continuera à vivre dans nos cœurs. 
Nos sincères condoléances à toute la famille 
de Seydi El Hadji Malick SY ainsi qu’au pays 
tout entier.

 
Amadou Tidiane WONE
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Il a terminé sa mission, il est parti rejoindre 
son Créateur. Cette explication suffit pour calmer 
les cœurs meurtris depuis qu’Allah (SWT) a mis 
fin à la vie terrestre de notre Prophète bien-aimé, 
Seyyidina Mouhammed (SAW). Mais pourquoi 
donc ne suffit-elle plus pour sécher nos larmes et 
calmer notre inquiétude ? Mawlaya Cheikh Abdoul 
Aziz SY Al Amine (rta) était-il donc un surhomme 
? Certes non, mais Allah, Le Tout-Puissant, avait 
réuni en cette attachante créature tant de vertus 
et de qualités que, irrésistiblement, Serigne Ab-
dou avait fini par forcer l’admiration de ses pires 
détracteurs et conquérir le cœur de tous les ter-
riens de bonne volonté qui avaient la chance de 
l’approcher. Au point de rendre sa disparition diffi-
cilement supportable.

Serviteur fidèle, loyal, généreux et efficace de 
tous les Khalifes Généraux qui se sont succédés 
à Tivaouane de Serigne Babacar SY (RTA) à Se-
rigne Cheikh Ahmed Tidiane SY Al Maktûm (RTA), 
il a cultivé l’art d’utiliser la  surexposition de son 
statut de ‘’Porte-parole’’ pour cacher au monde 
l’essentiel de ses attributs de Saint Homme (Wi-
laya). Il avait choisi de servir au lieu d’exercer un 
quelconque pouvoir, fut-il simplement temporel. 

Al Amine avait dédié son existence sur cette 
terre à la défense et à la promotion des enseigne-
ments de Mame Seydi Elhadj Malick SY (RTA) et 
de son vénéré père, au développement de la cité 
sainte de Tivaouane qu’il chérissait et défendait 
mieux que n’importe quel député, à la paix et à la 
sécurité de ce Sénégal pour lequel il était prêt à 
entendre toutes les critiques et à braver l’adver-
sité des oppositions les plus crypto-personnelles. 

Serigne Abdou, c’était aussi un Citoyen du 
monde, un militant de la paix, qui allait de conti-
nent en continent, de pays en pays, semant les 
bonnes idées et plaidant en faveur de l’entente, 
de la coopération et de la solidarité, singulière-
ment entre pays de la Oumma islamique. C’est 
ainsi qu’il prit une part décisive dans la création de 
la chaine de télévision arabe ‘‘Al Jazeera’’ et qu’il 
contribua significativement à l’apaisement des 
tensions entre l’Irak et l’Iran, d’une part et, d’autre 
part, entre la Lybie de Mouammar Kadhafi et cer-
tains pays membres de l’OCI. 

Mais Al Amine, c’était surtout le génial conti-
nuateur et la face visible de son illustre père, Se-

rigne Babacar SY (RTA). Mieux, Serigne Abdou, 
c’était tout simplement Serigne Babacar, tant il est 
resté fidèle à la philosophie de ce dernier, qu’il ne 
cessait de défendre et d’illustrer, et à la poursuite 
de l’œuvre de ce glorieux père dont il avait hérité 
les rares vertus de pureté et de droiture. Ceux qui 
lui étaient proches savent d’ailleurs que le Cin-
quième Khalife Général des Tidianes tirait toute 
sa force (tranquille mais ô combien réelle) de ce 
que sa dimension mystique se confondait parfai-
tement avec celle de Cheikh Al Khalifa (RTA).

De la manière la plus parfaite, il a achevé de 
conférer à Tivaouane et à la sainte Hadara Ma-
likiya une dimension universelle, apposant ain-
si sa marque indélébile sur l’œuvre éternelle et 
multidimensionnelle des continuateurs de l’œuvre 
de Mame Seydi Elhadj Mack SY (RTA). En guise 
de dernier rappel à la conscience universelle, sa 
dernière adresse de la Tabaski 2017, dédiée pour 
l’essentiel à la défense des Rohingyas de la loin-
taine Birmanie, a marqué les esprits au-delà de 
nos frontières.

Voilà, dessiné à grands traits, le profil difficile-
ment cernable de l’Homme de foi, du Guide bien 
aimé et respecté, du Conseiller avisé des Souve-
rains et Chefs d’Etats de ce monde, du Saint (in-
connu de ses contemporains) que notre pays et la 
Oumma viennent de perdre.

Me reviennent alors les mêmes questions 
que je me posais en apprenant son rappel à Dieu 
: mais quel Elu du Ciel va désormais hériter de 
ce lourd fardeau que le Saint homme a toujours 
supporté avec un éternel sourire ? Vers qui vont 
désormais se tourner les faibles qui se verront 
injustement spoliés ? Quel génial stratège va se 
risquer à prendre sa suite auprès du COSKAS et 
des dahiras ?...

Puisse Allah, Le Tout Puissant, Le Tout Misé-
ricordieux, Le Très Miséricordieux, Lui qui, des té-
nèbres les plus denses, sait faire surgir la lumière 
éclatante, combler pour nous le trou béant laissé 
par Al Amine et perpétuer à jamais son œuvre ain-
si que ses enseignements. Amine.

Serigne Malick FALL
serviteur absolu de

Cheikh Abdoul Aziz SY Al Amine (rta)
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Il est des hommes dont la vie et l’œuvre résiste-
ront à l’usure du temps et seront gravées à jamais 
dans la mémoire collective.
Le Soleil ne se couchera jamais sur une réussite 
longitudinale d’une vie exceptionnellement glo-
rieuse à tout point de vue.
Témoigner sur le Khalif Serigne Abdou AZIZ  SY 
impose à nous de fait et de droit  un tryptique : 
Tarikha Cheikh, Tivaouane, Générosité
Tarikha Cheilkh : il en a porté la voix pendant 60 
ans. Il en a incarné les principes de base dans la 
pratique Soufi de tous ses actes posés au quoti-
dien .
Tivaouane : Il a voué à la ville un amour difficile-
ment égalable. Il nous rappelait que dans une ville 
qu’on aime, il y’a toujours Quelqu’un qu’on aime
Générosité : généreux en ses avoirs et en son sa-
voir a été le fondement de son exemplarité. Il a 
aimé la tolérance plus que tout autre privilège. Il a 
combattu tous les replis de l’obscurantisme.
Serigne Abdou Aziz Sy Al Ibn que la Nation Séné-
galaise a fini par appeler Serigne Abdou Aziz Sy 
Al Amine est un de ces hommes exceptionnels qui 
méritent de figurer au Panthéon de l’histoire de 
la Nation Sénégalaise et de la Ummah Islamique 
Continentale et Internationale.
Je ne suis pas qualifié pour juger le guide religieux 
respecté de tous qu’il est mais mon statut de fils 
et de talibé m’autorise à apprécier les enseigne-
ments du père qu’il restera toujours pour moi,  
l’empreinte du protecteur et guide qui manquera 
désormais aux populations et à l’Etat Sénégalais 
et enfin la marque du gestionnaire désigné de 
toute la famille de Seydi El Hadji Malick Sy (RTA) 
et de la confrérie Tidjanya.
Etre utile est l’essence et la clé de lecture de la 
vie et de toute l’œuvre de Serigne Abdou Aziz Sy 
Al Amine (RTA)
- Utile à sa famille et à  celle de Seydi El Ha-
dji Malick Sy : Très tôt responsabilisé par son père 
Seydi Aboubacar Sy (RTA) , il a su assumer les 
misions d’un père attentif, généreux, courageux, 
responsable, rassembleur malgré ses lourdes 
charges et la grande taille de cette famille qui 
comprend outre les filles, les garçons, les nièces 
et neveux de ses frères et sœurs mais également 
les filles, garçons, nièces et neveux des Compa-

gnons qui ont contribué au rayonnement de Ti-
vaouane.
- Utile à son pays et à sa Nation Tivaouane 
est demeuré un  centre d’influences incontour-
nable dans la gestion des affaires publiques. 
Conseiller avisé grâce à une longue pratique des 
hommes d’Etat, depuis la colonisation, soutenue 
par une intelligence fine et un bon sens cayorien, 
il est resté le défenseur intrépide et infatigable des 
populations .
 Médiateur social très écouté, Représentant dési-
gné par les grandes familles religieuses sénéga-
laises, il est resté accessible à tous, sans discri-
mination et résonne encore à mes oreilles, son cri 
de cœur qui renseigne- s’il le faut encore- sur son 
sens profond de l’humain »je refuse que ma mai-
son soit éclairée par un groupe électrogène lors 
des délestages pendant que les populations sont 
dans l’obscurité »
- Utile à la Tidjanya et à la Ummah islamique 
Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine nous a donné 
toute sa vie durant, des leçons de vie : descen-
dant légitime de Seydi El Hadj Malick Sy, il a ser-
vi fidèlement, loyalement et humblement tous les 
Khalifes généraux des Tidjanes. Erudit en Islam 
d’une piété exemplaire, Al Amine, par son dernier 
acte, a signé les belles pages de l’histoire de la 
confrérie tidjane qu’il a écrites pendant quatre 
vingt dix ans : homme de parole, il n’a pas long-
temps survécu à cet autre Grand homme , Cheikh 
Ahmed Tidjane Sy Al Makhtoum qui a toujours été 
son mentor.
- 
Nous souffrons du vide laissé par la disparition de 
cet Homme. Nous sommes Tous , Musulmans , 
Talibés, Dépositaires de son legs que nous nous 
devons de perpétuer, de  sécuriser. C’est seule-
ment là le refuge de l’atténuation de cette souf-
france.
- Que Dieu le Tout Puissant l’accueille dans 
Ses Grâces et nous donne la force de toujours 
prier pour Al Amine. 

 BON GAMOU 2017
El Hadj Malick Diop

 Ancien Député Maire
de Tivaouane

3



 Acte 1
O ciel ! qui essuiera tes larmes de tristesse 
Et te consolera si ce n est cette terre qui l’a vu 

naître et qui l’a couvert, 
Cette terre contrite de cette douleur diagonale 

qui a déchiré la première nuit de ce mois béni ?
O père ! Qui consolera Médina Sy, sorti de 

l’oubli par cette pluie  bienfaitrice qui rendit le sou-
rire aux enfants et l’espérance à leurs mères re-
connaissantes

De t avoir comme protecteur, à l’heure des ré-
coltes incertaines?

Qui me dira ce qu’il adviendra d’Omar, fils de 
berger, ce bien-aimé, que tu couvris de ton Amour 
pastoral

De même, tous ces enfants du monde courus 
vers ton bienveillant ombrage, 

Qui me dira ce qu’il adviendra d’eux ?
De même, tous ces ressuscités que tu tiras 

de leur torpeur cadavérique en leur insufflant ce 
nectar, pulpe de hyacinthe rouge qui leur ouvrit 
la voie. 

Tu leur  insufflas de belles leçons de vie,
Viatique sublimé par ta sagesse, fruit de mille 

pérégrinations et de moult confidences, tablettes 
gardées que seule ta denture blanche et parfaite 

est la clé de la porte qui y mène. 
Qui me dira ce qu’il adviendra de nous ?
Qui me dira ce qu’il adviendra d’eux ?
Face contre ce sol qui te couvrit, nous te pleu-

rons. Mais est- ce de tristesse ou de joie? 
Tristesse et joie ont elles encore un sens 

lorsque tu as ton pourquoi de la vie et que peu 
t’importe le comment de la mort!

Oui ! Murshid de tes homonymes pluri-géné-
rationnels,

Je te salue, toi qui fis de Tivaouane, la cité 
idéale  de ton ancêtre, l’Elu de Cheikh Tijaan, 
Maître aux lauriers tressés de fil d’or épuré par le 
plus orfèvre de ses illustres fils, Ababacar, au mé-
rite reconnu et fruit d’un décret d’outre-monde :

Tu en fis, une destination pour tous les assoif-
fés, O, Maitre, source intarissable de cette énergie 
spirituelle sans laquelle la voie qui t’a vu naître et 
mourir, ne serait qu’une simple association d’as-
pirants sans but et non la crème de l’accomplis-
sement et la source des fermes  connaissances !

Nous te pleurons, Père. Est ce une larme qui 
perle sur nos yeux ou est ce une perle de pluie 
qui trace un sillon d’espérance sur nos visages 
hagards?

L’espoir de voir et d’ouïr les états-majors là-
haut battre leurs ailes luminescentes 

A l’annonce de ton ascension céleste. Mais 
avons-nous les yeux et les oreilles qui seyent ?

Repos mérité d’un soldat infatigable de la foi 
et de la fidélité, hussard de la décence et de la 
générosité 

Comme tu fus Chevaleresque dans tes der-
niers habits de pèlerinage !

Ah oui ! Pour ceux qui ne le savent pas, ton 
premier et dernier Hadj fut pour la Kaaba céleste, 
celle dont on ne revient qu’aureolee de la grâce 
des Apôtres.

Il en est dont la tombe est l’antichambre de 
l’union avec l’Ami. Ni remontrance, ni invective ne 
viennent  perturber cette quiétude . 

Tu fus du cordeau des hommes de leur siècle, 
Certes, tu es parti trop tôt pour tes disciples, trop 
tard pour tes maîtres.

Car ton labeur sur cette terre t’a précédé là-
haut et fait déjà les confidences des messagers 
ailés.
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Mais qui n’a jamais rêvé sans illusion  de cette 
mort volontaire, mais pourrons nous, comme toi,-
subir sans broncher, le sourire au coin, son frimas 
et son hiver glacial ?

Tu fus du cordeau des patriotes sans terre. 
Ne nous as-tu pas appelé à être à l’article de ton 
ascension, des citoyens modèles ?

Jamais un homme n’a autant rendu de ser-
vice sans retour à sa patrie. Au point d’en rejeter 
toutes les médailles et tous les honneurs.

Jamais un homme n’a autant parcouru les 
sentiers de la détresse de ses congénères et n’y 
a autant apporté dé satisfactions. 

Tu nous appris l’humilité de la main qui donne 
et la décence de l’oreille qui se tend. 

Que de plaies cautérisées ! Que d’angoisses 
dissipées à la vue de ton chapelet salvateur ! Par 
la pureté de ton culte, tu déplaças monts et vaux 
sans t’en enorgueillir.

Car l’orgueil est le dernier piège des hommes 
de labeur, le fil fatidique pour les funambules de 
l’action.

O Abdoul Aziz, la clameur de ton Appel a dé-
chiré le voile de cette nuit et le manteau de l’aube 
annonciatrice ! 

Nul ne sût, exceptés,  les Huit éveillés, l’ins-
tant de la signature de ton décret. 

À petit pas, à petit pas, tu te retiras de cette 
scène hideuse d’un monde ayant perdu son âme . 

Car ta dernière contrition fut pour un peuple 
opprimé.

Ton dernier sacrifice : rachat de  l’indifférence 
d’une humanité sans cœur.

O Abraham de la fidélité sans condition 
O Moussa du verbe sans vacarme 
Jesus du cœur et de la charité sans vanité 
Toi Mahomet de la pleine lune de la fermeté ! 
Repose en paix, Maitre de la Décence  ! Que 

la terre de Tivaouane te soit à jamais reconnais-
sante !

Abdoul Hamid Sy

MISSIONAIRE IL L’AURA ÉTÉ JUSQU’À 
SON DERNIER SOUFFLE. ABDOUL AZIZ SY 
AL AMINE EST PARTI APRÈS AVOIR SER-
VI SON PÈRE SON ONCLE ET SES FRÈRES.                                                                                                                   
VIGIE INFATIGABLE DE LA TARIQHA TIDJIANE, 
PRÊT À PARTIR PARTOUT OÙ SON DEVOIR 
‘’DE GARDIEN DU TEMPLE’’ L’APPELAIT, AB-
DOUL AZIZ AL AMINE IGNORAIT LA MALA-
DIE, LA FATIGUE, L’AGACEMENT ET LA RAN-
COEUR. 

LE 06 DÉCEMBRE 2013 JE L’AVAIS INVI-
TÉ À VENIR PRÉSIDER À ZIGUINCHOR LES 

3 JOURNÉES ET 3 NUITS DE PRIÈRES POUR 
LA PAIX EN CASAMANCE  ORGANISÉES 
SUR LES ULTIMES RECOMMANDATIONS DE 
SÉRIGNE MANSOUR SY BOROM DARADJI.                                                                                
COINCIDENCE DU CALENDRIER, CE VEN-
DREDI LÀ ON COMMÉMORAIT À ZIGUINCHOR 
L’OUVERTURE DE LA MOSQUÉE DE LA PAIX 
PAR DARADJI APRÈS 40 ANNÉES DE CONFLIT. 

DEVANT TOUT CE QUE LA CASAMANCE 
COMPTE DE MARABOUTS ET DE FAMILLE 
RELIGIEUSES, DE DIOGUÉ À GOULOUMBOU, 
DEVANT LE CLERGÉ ET LES MEMBRES DES 
CULTES TRADITIONNLS, ABDOUL AZIZ SY AL 
AMINE A PRÈCHÉ LA PAIX, DIRIGÉ ET CLOTU-
RÉ LES JOURNÉES DE PRIÈRES AU STADE 
DE NÈMA.        

LA CASAMANCE TOUTE ENTIÈRE LUI EST 
RECONNAISSANTE CAR ET DEPUIS CETTE 
DATE, AUCUN CRÉPITEMENT DE BALLE N’A 
ÉTÉ ENTENDU DANS LA RÉGION. LA PAIX 
PLUS QUE JAMAIS EST DEVENUE UNE RÉA-
LITÉ EN CASAMANCE.

PAIX À SON ÂME ! 
ALASSANE SARR
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Seydi Abdou Aziz Sy Al Amine, continuateur 
véritable des hauts guides de la Tidjania au Sé-
négal, a mis en place un dispositif managérial 
dont l’impact confirme et conforme une synergie 
managériale dont l’essence, la quintessence, la 
prospective ont offert un socle qui aura permis à 
la Tidjania de s’émanciper, et de se développer.

Donc les pré-requis obtenus à partir des 
préconisations conçues, élaborées et mises en 
opération par les guides tidjanes ont favorisé l’éli-
mination de l’obscurantisme, du fanatisme, de 
la stigmatisation au Sénégal et ont contribué au 
triomphe du combat avant-gardiste, en somme, 
engagé pour l’accession à l’indépendance.

Retenons que son style communicationnel, 
sa vision de génie en structuration et sa perspica-
cité ont donné à la Tidjania une cartographie très 
achevée, car les dahiras couvrent le territoire na-
tional, une structure verticale ou fédérale assure 
la gestion des structures horizontales présentes 
dans toutes les circonscriptions administratives 
du Sénégal.

Ces pré-requis en gestion des activités de la 
Tidjania obtenus grace à Al Amine ont accentué 
l’efficacité en recrutement, l’élargissement des 
bases en proximité horizontale, l’adoubement de 

la diffusion du savoir-faire en pratique islamique, 
de la démultiplication des moyens d’action inhé-
rents au faire-faire cultuel et spirituel ; d’ailleurs, 
l’institutionnalisation du dara, de la Wazifa, de la 
Ziarra, des chants religieux et des conférences 
aura contribué, fortement et vivement, à l’efficaci-
té collective de la Tidjania sans aucune remise en 
cause du fondamental théologique.

Il est utile de rappeler, soixante (60) ans après, 
l’intérêt que constitue le système de pertinence 
du management que Seydi Ababacar SY a défini, 
la pédagogie qu’il a élaborée et l’excellence des 
préconisations qu’il a conçues afin que la mise à 
niveau des croyants musulmans reste effective et 
que le tidjane puisse, à tout instant, s’émanciper 
sans être victime de l’incroyance.

Insister, également et surtout, sur la rigueur  
de Seydi Abdou Aziz Al Amine, dans la mesure 
où la stratégie déployée, en   management des 
activités de la Tidjania demeure constante et in-
tègre, sans complexe, tous les changements où 
toutes les mutations imposés par la modernité ; 
saluons, de plus, sa vigilance qui aura permis un 
encadrement très orthodoxe du rapport à l’Etat, 
à la politique, à la Nation et à la culture sans, en 
aucune fois, travestir ou violer les stipulations du 
code de conduite conçu par l’Islam : il reste un 
chantre de l’exemplarité.

L’impact de son apport, sur la construction du 
Sénégal musulman, s’apprécie dans la solidité 
des fondamentaux, par lui, conçus et le réalisme 
des préconisations définies pour la sauvegarde 
du juste milieu, l’éradication du fanatisme, de 
l’obscurantisme, de l’ignorance et de la stigma-
tisation ; seulement, la préservation du Sénégal 
musulman devient, en ce siècle, un devoir essen-
tiel devant la montée des moralités variables qui 
rendent, l’homme et le citoyen, vulnérables et fra-
giles : Al Amine avait fait de ladite préservation sa 
ligne d’horizon.

Bien entendu les continuateurs, à leur tour, 
vont conférer une dimension totale à la Tidjania 
qui a débouché, aujourd’hui, sur un niveau de 
pratique dont l’excellence ne confère que confort 
et réconfort aux musulmans et assure à l’Etat un 
équilibre qui lui permet, en réalité, d’être fort pour 
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construire, en bout de course, une nation meil-
leure ; Seydi Abdou Aziz Sy Al Amine avait com-
pris, d’ailleurs que les vagues de l’incroyance très 
menaçantes, du reste, méritent attention dans la 
mesure où certains polluants et contaminants gé-
nérés, malheureusement, par la pauvreté et l’in-
digence agissent, passivement, sur la jeunesse, 
la détournent du fait de l’état du sans-emploi, 
l’aliènent, sans nuance, parce que victime du fes-
tif sauvage et la prédisposent à subir l’influence 
des divertissements frelatés. Configurer un futur 
possible resta sa ligne d’action

Il avait compris le fait que le Sénégal musul-
man demeure, certes, un recours mais le poids 
démographique que représente la jeunesse du 
Sénégal, l’absence d’une configuration d’un fu-
tur possible pour cette dite jeunesse et la montée 
en puissance de la contre-culture dans le pays 
restent autant de raisons pour que l’encadrement 
de la pratique en Islam soit, en fait, renforcée afin 
que le diktat de l’incroyance ne puisse détruire la 
fine fleur et démolir, par conséquent, une bonne 
part de la pousse que constitue la jeunesse : la 
mise en danger de la jeunesse reste un risque 
certain. Disait-il toujours.

Son contrat de gestion resta que la résilience 
de la Tidjania soit bien encadrée, que les fidèles 
tidjanes restent éduqués, que l’efficacité collective 
de la confrérie demeure forte, que les préconisa-
tions conçues fassent l’objet d’une relecture, que 
sa politique en démultiplication, en mise à niveau 
et en management des activités de formatage et 
de formation soit mise à jour.

Al Amine signalait, également, le fait que la 
dimension de la Tidjania au Sénégal, sa rési-
lience, sa créativité et son sens de l’innovation 
expliquent les performances réalisées depuis le 
XIXème siècle à nos jours ; il insistait, particuliè-
rement sur, le début du XXIème siècle qui mérite, 
du fait de l’arrivée fulgurante de l’incroyance, un 
encadrement judicieux de la pratique en Islam ; il 
revenait, de plus, sur le diktat des moralités va-
riables dont les causes sont le festif frelaté, l’al-
coolisme, la délinquance juvénile, l’argent facile, 
la drogue et l’insécurité sociale ou le sans-travail 
et le sans-emploi.

Heureusement, avec lui, le management des 
activités de la Tidjania a gagné, toujours, en an-
ticipation et en prospective mais il avertissait sur 
la campagne internationale, déployée au profit 
de l’Universalisme occidental et exigeait, un réel 
encadrement parce que la pratique en Islam se 

consolidait et prospérait sans limite : seulement, 
le renforcement de l’efficacité de la Tidjania, au 
plan du management, demeurait une priorité.

Pour lui ne s’agissait, en aucun cas, dune 
quelconque remise en question, mais l’Univer-
salisme occidental ne cesse de cibler la pratique 
en Islam et entend réduire, en ce début du siècle, 
l’acquis de ladite pratique en considérant l’islam 
comme son ennemi intime ; la Nation Sénégal, 
disait-il confirme, en chaque période et depuis 
le XVIIème siècle, son évolutivité en Islam et de-
meure, sans conteste, une référence en cultualité 
et spiritualité ; cependant, les nouveaux polluants 
font jour au Sénégal et leurs effets, malheureuse-
ment, pourraient affecter la ferveur de la jeunesse 
en croyance islamique. Seydi Abdou Aziz Sy Al 
Amine avait pris conscience, depuis 1977, des 
tendances lourdes imposées par la géopolitique 
mondiale agie, sans nuance, par le capitalisme 
devenu omnipotent.                                                                     

D’ailleurs, sa vigilance trouve justification dans 
la montée effective de l’incroyance, de l’industria-
lisation du festif sauvage et de l’internationalisa-
tion d’une campagne déployée contre la pratique 
en Islam. Le Sénégal, pays parmi les remparts de 
l’Universalisme musulman, doit garder sa position 
de porte-étendard dans l’encadrement de la pra-
tique en Islam avant que les nouveaux savants 
du mal et les extrémistes ne parviennent, contre 
toute attente, à infiltrer la jeunesse du Sénégal ; 
cette dite vigilance confirme sa vision de génie et 
explique pourquoi la Tidjania a, toujours, anticipé 
mais les avancées en démolition obtenues, par 
les tenants et les soutiens de l’incroyance, exigent 
un renforcement des moyens d’action à déployer 
avant que le ciblage qu’ils ont programmé en di-
rection de la jeunesse, ne gagne en sensibilisa-
tion et en conscientisation ; la stratégie déployée 
par les ennemis de la pratique en Islam a, pour 
principale logistique, le festif, surtout, que la po-
pulation générale au Sénégal est constituée entre 
60 à 70% de jeunes âgés de 18 à 30 ans, que la 
population active manque de débouchés, dans la 
mesure où que seuls 20% de cette dite popula-
tion ne travaille. Sérigne Seydi Abdou Aziz Sy Al 
Amine estimait que : encadrer la jeunesse, la for-
mater et la prédisposer à se spiritualiser sont les 
principales missions de la Tidjania, en ce début du 
XXIème siècle ; une nouvelle offre en communi-
cation islamique devenait une priorité pour éviter, 
d’abord, une montée de l’incroyance et assurer, 
ensuite, à la génération montante, une garantie 
contre la nuisance qui pollue, sans mesure, la mo-
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ralité collective nationale. De plus, sa démarche 
et sa préconisation consistaient à retenir le fait 
que combattre la pauvreté et le sous-dévelop-
pement suffit dans une nation mais les vaincre, 
d’ailleurs, reste une autre bataille aussi complexe 
que le premier. Il savait aussi que l’entreprise dé-
ployée au travers de l’hostilité de l’Occident, le cy-
nisme mis en action par les puissances politiques 
et financières occidentales et, enfin, la résistance 
déployée par l’Universalisme musulman expli-
quaient l’accentuation de la conflictualité qui sévit 
entre certains non-musulmans et tous les musul-
mans.

Le Khalife Général des Tidjanes, Seydi Abdou 
Aziz Sy Al Amine, aura créé toutes les conditions 
afin que la Tidjania puisse gagner, d’abord, en 
innovation et en conscientisation et se préparer, 
ensuite, à faire face à l’incroyance devenue, en 
ce début du XXIème siècle, la principale ligne 
d’action de ceux qui considèrent, maintenant, 
la pratique en Islam comme leur ennemi intime. 
Heureusement, Sérigne Abdou Aziz Sy Al Amine 
a conçu et mis en œuvre un leadership fort, utile 
et conséquent qui permet à la tidjania de conti-
nuer à encadrer le musulman afin qu’il reste, un 
croyant exemplaire ; le management qu’Il a dé-
ployé demeure une référence et offre, à l’Islam, 
le moyen de se protéger contre le mauvais génie 
des savants du mal.

C’est pour ces raisons qu’Il avait placé des 
options sur des lignes d’action dont les principales 
restent :

Renforcement de l’efficacité de la Tidjania,

Eradication de l’inégalité,

Elimination des maladies à retentissement 
social,

Combat radical contre le désœuvrement, la 
prévarication, la perversion, la récurrence de la 
corruption, l’inactivité de la jeunesse,

Restauration de la capacité et d’indignation.

De plus, l’amélioration des services sociaux 
de base était et restait sa préoccupation majeure 
et, à ce titre, il pensait structurer, à l’image du Cos-
cas, la solidarité active musulmane ; de même, il 
se préoccupait de l’encadrement de la moralité 
nationale, l’avenir du management des activités 
de la Tidjania constituait une ligne d’horizon dé-
terminante.

D’ailleurs une réflexion, par lui amorcée en 
2014, déboucha, avec le concours de l’élite ti-

djane, sur la conception d’un programme de tra-
vail dont les lignes forces sont :

Etude des exigences en innovation et en 
créativité,

Maîtrise du rapport de l’Islam à la mondialité,

Esquisse d’un organigramme pour encadrer 
le management des activités de la Tidjania,

Renforcement de la Recherche action,

Intégration d’un centre d’étude Islamique 
dans le complexe Mosquée de Seydi El Hadji Ma-
lick Sy.

Le Khalife Général Seydi Abdou Aziz Sy Al 
Amine, en tant que continuateur des continua-
teurs, a esquissé les éléments constitutifs d’un 
plan de marche, afin que le management des ac-
tivités de la Tidjania puisse, entre 2017 et 2037, 
renforcer l’efficacité collective de la Tidjania. La 
part importante de la jeunesse, en considérant 
son taux très représentatif en statistiques démo-
graphiques, expliquait sa préoccupation intense, 
quant à l’avenir de la jeunesse musulmane du Sé-
négal et son éducation islamique.

Il convient de retenir le fait que la mise en ac-
tion du plan de travail ne vise, de toute évidence, 
que le renforcement d’une efficacité collective 
et ne s’arrête, par conséquent, à l’examen d’ap-
proches pour pouvoir, au bout du rouleau, aug-
menter les performances en encadrement du Ti-
djane, réussir le recrutement d’échelle et négocier 
avec succès le virage né de la mutation imposée 
par la mondialité, l’état de sous-développement 
du Sénégal et l’inactivité d’une jeunesse devenue 
la cible de l’incroyance.

Le redressement en vue s’avère possible 
parce que le Khalifat Général présente des atouts 
qui permettent, assurément, d’engager des trans-
formations sans recourir à une chirurgie chaude. 
Sérigne Abdou Aziz Sy Al Amine a signalé, éga-
lement et en tant que visionnaire, que la mondia-
lité appelle, de la part des croyants musulmans, 
une grande circonspection soutenue, particulière-
ment, par une essence managériale de pointe. Or 
le système de gouvernance confrérique valable 
pendant le XXème siècle n’est plus de saison du 
point de vue de sa forme : le management appelle, 
maintenant, innovation et créativité, sans quoi l’ef-
ficacité collective risquerait d’être très faible.

09/11/2017

Pape Alioune NDIAYE - DAKAR
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Essayer d’écrire sur un homme de la dimen-
sion de Serigne Abdoul Aziz SY Al Amine, relève 
assurément d’une gageure. Aussi, ce soir, il nous 
faudra élever l’encre jusques aux hauteurs confi-
dentielles de la feuille, jusqu’à la morsure de l’ab-
sence,  pour essayer de dire un petit mot sur cet 
« Océan sans rivages », et encore….

Pour ceux qui l’ont connu, ceux qui l’ont même 
approché, pour ceux qui l’ont pratiqué, pour ses 
collaborateurs, parents, amis, pour sa famille, il 
incarnait le modèle achevé de l’élégance morale 
et intellectuelle, la générosité, autant de qualités 
faites Homme.

J’ai eu l’honneur et le privilège, par un matin 
de grâces de l’an 1985, au détour d’obligations 
professionnelles, d’intégrer son « Task force » par 
le canal de son fils Serigne Moustapha Sy. A lui, 
ma reconnaissance éternelle.

En fait, parler de Serigne Abdoul Aziz SY Al 
Amine, n’est pas chose aisée, car il faudra convo-
quer entre autres, l’Elégance morale, spirituelle et 
physique, le Courage lucide, il ne transigeait en 
rien quant aux intérêts supérieurs de la Religion, 
de la Tarikha, de la Hadara et de la famille. Ce 
n’est pas pour rien que feu Ibrahima Diop Barham 
lui avait décerné le titre de « Général de la Ta-
rikha » la Noblesse de cœur et d’esprit, la Géné-
rosité à l’extrême, l’Intelligence, la Subtilité et la 
Finesse, le Sens de l’Organisation et de la Mé-
thode, autant de qualités qui se retrouvaient dans 
un management exquis. 

Vous aurez remarqué sans doute que ces pa-
rures énumérées ne comportent pas de qualifica-
tif ; la raison, en est que le superlatif l’apercevant 

de loin, s’écarte de son chemin de peur d’être ter-
ni par son sillage. 

Père de famille modèle, soucieux d’une édu-
cation parfaite de ses enfants, fondée sur des 
valeurs religieuses et morales rigoureuses, inspi-
rées du saint Coran. Serigne Abdoul Aziz SY Al 
Amine était un militant infatigable engagé dans un 
islam qu’il a toujours voulu multidimensionnel, fai-
sant de l’ « Imane » sa raison de vivre, et de l’« Ih-
sane » une mission perpétuelle. Il ne faisait pas 
de différence entre ses enfants biologiques et ses 
talibés, tous étaient logés à la même enseigne.

« Né avec sa tenue de travail » comme il ai-
mait à le dire, Serigne Abdoul Aziz SY Al Amine 
était le dépositaire de cet héritage séculaire que 
lui ont laissé ses illustres parents, qu’il a accom-
pagnés et servis avec un respect obséquieux  
dans la défense et l’illustration de la CAUSE ; 
socle de toute l’action de la Hadara de Seydi El 
Hadj Malick SY. 

Il a toujours refusé la médiocrité, préférant 
l’excellence qu’il avait érigée au rang de culte. Il a 
toujours privilégié l’Action à la parole.

Parler de Serigne Abdoul Aziz SY Al Amine, 
c’est aussi esquisser quelques traits de sa per-
sonnalité multidimensionnelle : sociale, spirituelle, 
économique, sociopolitique, il a accompagné tous 
les dirigeants de ce pays, de Senghor à Macky, 
dont il était tour à tour le conseiller avisé et dis-
cret. Un relief sur la dimension civique : lors de 
la dernière élection présidentielle, il s’est dépla-
cé personnellement pour aller voter, administrant 
au monde une immense leçon de citoyenneté 
civique. Sur chacune de ses superbes qualités 
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d’autres pourraient écrire des livres et des livres. 
Et j’en oublie, Dieu que j’en oublie. Car des tomes 
et des tomes ne suffiraient pas s’il fallait égrener 
sa vie : toute d’ACTIONS.

Aujourd’hui dans les rues désolées de « Ti-
vaouane la sainte », et dans les cœurs meurtris, 
des sénégalais de tous bords, que d’orphelins !!! 
Dans de telles circonstances, faut-il le rappeler, 
les mots n’ont guère d’importance, car l’essentiel 
se trouve ailleurs, que dans l’émotion collective.  

Avec la disparition de Serigne Abdoul Aziz 
SY Al Amine, c’est une page de l’histoire de notre 
communauté qui se tourne, à jamais. 

Pour ma part, c’est une chance inouïe de 
l’avoir connu, fierté d’avoir fait partie de cette 
équipe à qui il confiait des missions hautement 
stratégiques au service de la Hadara. Il m’a dit 
un jour en présence de Mbaye Lô, son secrétaire 
particulier, « Khalifa mission bou ma la mossa 
sant, ame nga thia ndam.  Djeureujeuf ». Ce sen-
timent de satisfaction valait pour moi plus que tout 
l’or du monde. 

Vous comprendrez dès lors, qu’il m’est encore 
difficile d’imaginer, sa disparition, tant le chagrin 
qui m’étreint encore et les stigmates de l’inattendu 

de la nouvelle, m’émeuvent toujours, et toujours 
et toujours…..

Aujourd’hui, je mesure à sa juste valeur le 
« carpe diem » de la vie. 

Cependant il restera de lui entre autres, cet 
immense viatique qu’il nous a légué à savoir cette 
rigueur dans le travail de qualité, valeur qu’il avait 
sacralisée, mais aussi cet altruisme spirituel, cette 
générosité d’âme qui ne souffrait pas qu’on man-
quât, de quoi de ce soit d’utile et de nécessaire à 
une vie saine. C’est cette mystique qui enrobait 
toute son action. En cet instant, nous n’avons 
certes pas le cœur à autre chose, mais du moins 
dirons-nous en pensant à lui, pour tenter d’estom-
per notre peine commune : Ouvrons largement 
les portes de l’espérance. 

J’ai énormément appris à ses côtés.

Puisse ALLAH SWT lui accorder sa misé-
ricorde et l’accueillir à cette station du paradis, 
seule  réservée aux saints.

 « Généreux lecteur, mon semblable, mon 
condisciple : » comme pour paraphraser l’autre, 
je sais que tu aurais dit plus et mieux. 

Khalifa Babacar Gaye
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تتقــدم مجلــة «الفاتــح» برفــع أســمى التعــازي، وأحــر معــاني المواســاة والتصــبرة إلى الأمــة الإســلامية كافــة، وإلى الأمــة الســنغالية خاصــة 
في وفــاة علمــين كبيريــن مــن أعلامهــا وهــما:

الشــيخ الجليــل والعــالم الروحــي البــارز؛ الجهبــذ ابــن الجهبــذ؛ حفيــد مؤســس الحــضرة المالكيــة التواوونيــة؛ الســيد مالــك مــود هــادي 
تــوري، والــذي وافتــه المنيــة في بدايــة شــهر مــارس ســنة ٢٠١٧م، وقــد كان الفقيــد آيــة في العلــم والمعرفــة، والصــلاح والزهــد والــورع،  وقــد 
كان جــوده وســخاءه الكبــير مــع طلبــة العلــم والمعرفــة في تقديــم الكتــب العلميــة والمراجــع الكبــيرة إليهــم مجانــا شــهرته وميــدان إســهامه 
ــه  اســتنارة واســتغلالا لمشــورته  ــيرا، يتوافــد العــوام والخــواص لحلقت ــة، كــما كان نصوحــا ومستشــارا  خب ــم والمعرف المفضــل في نــشر العل
ونصائحــه الغاليــة في أمــور حياتهــم الخاصــة والعامــة، كــما كان مرجعــا يســتفتيه كل الأطيــاف والانتــماءات الدينيــة الســنغالية بــلا اســتثناء؛
ــير؛ ورائــد الديبلوماســية العربيــة الســنغالية، ابــن المقــدم الكبــير الشــيخ تفســير عبــد سيســيه؛ الســيد مصطفــى عبــد  الشــيخ الكب
سيســه، والــذي انتقــل إلى جــوار ربــه في شــهر يوليــو ٢٠١٧، وقــد كان الفقيــد  مــن أوائــل الســنغاليين الحاملــين للثقافــة الإســلامية والعربيــة 
ــل  ــلامية، ومث ــة والإس ــدان العربي ــع البل ــا م ــة في علاقته ــات جليل ــم خدم ــوا بلاده ــيرة، وخدم ــية  كب ــب ديبلوماس ــدوا مناص ــن تقل والذي
الســنغال أكــثر مــن مــرة في العديــد في المحافــل والمؤتمــرات الدوليــة، وقــد كان معروفــا بانفتاحــه الفكــري، وحبــه الخــير لأبنــاء بلــده، وســعيه 

الــدؤوب في كل مــا مــن شــأنه أن يرفــع مــن شــأن الثقافــة الإســلامية في الســنغال.
تغمــد اللــه فقيدينــا بواســع رحمتــه، وبوابــل مغفرتــه ورضوانــه، وأســكنهما اللــه فســيح جناتــه في أعــلى الفــردوس وعليــين، وجعلهــما 
مــن زمــرة حبيبنــا ورســولنا محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم، مــع مــن أنعــم اللــه عليهــم مــن النبيئــين والشــهداء والصالحــين، وحســن أولئــك 

رفيقــا.
هيئة تحرير مجلة «الفاتح»
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